دراسات 8 النتقود الإسلامية 

أهمية اختراع النقود : 

من العروف أن إختراع النقود كان من أعظم الا'مور التى اهتدى إليبا 
الإنسان منذ العصور القدمة » شأنه فى ذلك شأن اختراع أحرف الكتابة » 
أو استكشاف كفية إشعال النار . 

ولا شك أن تطور المجتمعات البشرية » جعلت هن العسير على الإانسان 
أن بادأ داعا إلى نظام المقارضة 6 أو أن سثمر هدأ النظام بم فيه هن عيوب 
وما لبث الانسان أن توصل إلى إبجاد وحدة معارية تقاس يها قم مختلف 
السلع واللحدمات » 3 أصبيحت هذه الوحدة وسمطا للمبادلة يقبلبا الا"فراد عموما 
فى الوفاء «الالنزامات . فالنقد إذن » أو النقودء هى أى شىء يتمتع بقبول 
عام فى الوذاء بالاللزامات أنا كان نوعه وأا كانت صقاته . وأ ضدة النقود 
فضلا عن ذلك أداة لاختزان الذوة الشرائية وذلك ى تستتخدم عند الماجة 
فى المستقبل » فادام فى إمكان الفرد مبادلة أى ثىء «النقود ذانه يمكن للمرء 
أن يكتنز النقود أو محتزنها لينفقبا كيفما شاء ووقتما شاء . ومن هنا كانت 
الاهمية العظيمة للنقود » وذلك » وذلك لا'همية الوظائئف الى تؤديها باعتبارها 
وحدة للحساب » وهولا الممبادلة » وأداة لاخزان القوة الشرائية(١)‏ : 

وكانت ( النقود السلعية » أقدم أنواع النقود » واحتلت المعادن النفيسة 
مثل الذدهب والفضة مكان الصدارة بين المعادن النقدية » وتاتها فى المنؤلةمعادن 
أخرى مثل الهديد وااتحاس والزنك والقصدير . 

ولعل سك النقود هو أهم حادث تار نحى أعقب اختار المعادن النفيسة 


)١(‏ انظر الد كتور عمد زكى شافمى: مقدمة فى النقود والبنوك . (القاهرة ١955.‏ ء 
ص ١‏ ١؟).‏ 


حم واد 


للتداول١١)‏ أما النقود والنقد فقد حاء فى لسان العرب : التقد والتنقاد ييز 
الأرام واخراج الزيف مهنبا . وقيل النقد مصدر يو د 
الدرام أى أعطيتة فانقدها أى قبضبا » ونقدت الدراهم وأنتقدما : ! 
اخرست نه الريك 1 

نصوص تار بخية تبين أهمية النقود : 

ولم يغفل الكتاب والمؤرخون المسامون ذكرها للنقود من أهمية بالغة 
فذكروا نصوصا طريفة فى هذا العنى . فيؤثر عن الجاحظ قوله : 

«والدرم هو الققطمالذىت:دور عليار وحىٍ الدنيا»(؟) وذكراجااحظ(؛) 
أيضاً وصية أرجل أوصى مما أبناءه فقال دو أى بفى . إن إنفاق القراريط_ 
يفتح عليك أبواب الدوانيق » وإنقاق الدوانيق يفتح عليك أبواب الدراهم » 
وإنقاق الدرام يفتح عليك أبواب الانانيي . الدنانير » والعشرات تفتتح عليك أبواب 
الثين » والمثين تفتحعليك أبوابالألوف » حت يأتى ذلك على الفرع والاصل». 





ما أشيه ذلك الكلام بالحكمة الامجازية التى تقول « احرص على الملالم 
نر ص الجنيبات على نفسمأ © . قطط! قطة وقعتمدهء2 ع6"!' 01 مععوة) معاع"1' 
769[ةقسدعط! زه عنه) ععلهة1 17/111 20008 . على أن أهمية النقود بجعات 
الناس أحياناً تتفنن فى الحرص عليبا بل وف تأ ليبها فيذكر الجاحظ « زعموا 
أن رحلا قد بلغ فى البخل غايته وصار إماماء وأنه كان إذا صار فى يده 
اكرم لاصياو وناحاه وفداه » واستيطنه»ء وكأن مما شقول :5 ك.هن 
أرض قد قطعت وم من كرس قد فارقت » و5 من خامل رفعت. » 


ومسسسيس ححيم له 


)١(‏ مرجع السابق :ص /ا؟ ‏ هم 
(؟) الأب انستاس الكرملى: التقود العربية (القأهرة؟5١1)ء)س8١51-1١).‏ 
(*) الماحظ : كتاب البخلاء . ج ؟ ص ١١١‏ ( شرح العوامرى والجارم ‏ طبعة 
دار الكتب. أنظر كذلكءالدكتور تدضياء الدين الريس الحراج والنذام!!اليةللدولةالاسلامية. 
( القاهرة 195531اءص 0ه8. 
(:) الماحظ : المصدر.السابق ج ؟ س ؟١‏ » والدكتور تمد ضياء الدين الربس 
امرجم الابق ص ٠5م‏ 


ومن رفيع قد أخمات ع لك عندى أن لا تعرى » ولا تضحى(١)‏ ع (0) 
ولكن من امو كدأن التقود ليسا قيمة فىحد ذاتها » ولكن استعمالها 
وتداولما هو الذى محخلق قيمتها 3 
وشبه العرب الدينار بالشمس »2 والدرم بالبدر » وفى داك قال الشاعر : 
وبظم وجه الاأرض فى أعين الورى 
بالا قعس دينار ولا بدروره(؟) 


كذلك ك تسمى الرحال بالدرمم والدينارء ومن مشا شير الرحجال ا لجعد سن 
درم » مؤدب مروآن بنمد أخر خلفاء الدولة الأموءة » والذى نسب إلبه 
فيعرف بأسم همروان الجعدى . 


و كذلك من مشاهير الرجال عيسى بن دينار ففيه الأندلس المالكى الشهير 
. على عيد عيل الرحمن الداخل الأموى وانه هشام . 


فائدة علم النميات أو السمكة أو النقوذ لدراسة التاريخ الاسلامى: 


بعتبر علم الغيات أو السكد أو التقودء هن أهم فروع عل التاريخ . 
أما الميات فهى جمع اللي 1 اونعاها فىالقاموس » صنجة المزان » و كذلك 
الفالوس والد, ام في رصياض أو محان ع والر ا جح أن الكلمة من أصل 
لإتييى هو : 110131115 أ[ أو قنسساز ومعناه الفضة العراداه درام 6 أو قطعة 
الفضة نقداً . ولعلبا ديرن الأصل اليونانى ١‏ ا 000 وهو 
اسم نقد صقلى قديم أشتق منه أسم النقد باليونانية وهو وصونهسه70 (4) , 


ومن هذا الاصل اشتقت الكلمة الفر نسية 1 مو نسداز مل » أى عم 


)١(‏ يقال صحا يضحو ضحوا أى برز للشمس 

(؟) الجاحا : المصدر السابق ج * ص /اه . وضاء اندين الريس : المصدر السابق 
ص ٠©*؟.‏ 

(؟) الكرملى : النقود : هامش ص ه"؟ . 

0( المرجم نفسه : النقودء» ص ١51١ا.‏ 


الميات 4 والكلمة الامجايزية 115509 وتعرف التقود بام السكلا . 
ومعنى السك ء الحد بدة المنقوشة الو يضرب علما النقود وقد بتجاوز الناس 
فيطلقونما على التقود نفسبا . ويتضح المعنى الأصيل للسكلا مما كتبه المقر يزذى 
فى كتاءه عن التقود القدعة الاسلامية و وعث عبد الملك بااسكر” لالجا ج 0 
فسيرهأ الحجاج إلى الأفاق » لتضرب الدرامم مبأ . وتقدم إلى الا مصار كليا 
أن يكتب إليه منها فى كل شهر ما جتتمع قبلهم من امال ى بحخصيه عندهمم ء 

وأن تضرب الدرام فى الا ذا قعل السكر” الاسلاهية 6 وتحملأولا فأولا)(١).‏ 


ويذكراءن خلدون١؟)‏ فى مقدمته أن السكد هى « احم على الدنا نير 
والدراه المتعامل ين لان طانم حا يتقش فيه صور أو كهات مقاوبة 
ويضرب با على الدينار أو الدرهم » فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة 
مستقيمه » بعد أن يعتبر عبار النقد من ذلك الجنس فى خلوصه بالسبك هرة 
بعد أخرى » وبعد تقدبر ل 0 والدنانير بوزن معين صحيح 
يصطلح عليهء فيكون لتعامل بها عدداً » وإن] تقدر أشيخاضيا يكو التعامل 
مبأ ود .ف لاف عه كان اس للطا بع و ىالحديدة المتخذة لذلك » م نقل 
ال أترها بو التقوقن لاله على الدنانير والدراهم تل إلى لقا على 
ذلك والنظر فى إستيفاء حاحاته وشروطه وهى الوظيفة فصار علما عليبا فى 
عرف الدول » وهى وظيفة ضرورءة لاملك إذ مها يتميز الخالص هن المغشو شس 
بين الناس فى النقود عند المعاملات وبتقون فى سلاهتها انلغش م السلطانعلييا 
هلك النقوش المعروفة ... » 


ولا شك أن عل الميات أو السك » أو دراس.ة النقود الاسلاهية من 
الدراسات التى يفيد منها التاريخ الاسلاى أ كبر ذائدة . وكان ضرب التقود فى 


(1) امرجم الباق “اسم 


(؟)ابن خلدون: المقدمة عالفصل اللادس والثلاثو ن فشارات الملك والساطانالاسة به 


تقال ١‏ الك 


أمير أو الذين مثلونه من الولاة والحكام(١)‏ ولذا فاننا ندرس من الكتابات 
المنقوشة علىالسكة » ألقاب الاأمراء والحكام وتارخ الضرب » وبعض عبارات 
خاصة بالمذهب الدينى كا أنها تبين تبعية الولاة لنخلافة أو استقلالهم عنها : 
وهدى هذا الاستقلال . كذلك يتضح لنا من دراستنا للتقود » المواد التى 
اتغذت منها النقود » والموازين + والمكاييل » والأثمان . ؟ تكشف السك 
الإسلامية عن ا"عاء مدن كانت تضم دوراً لضرب النقود مما نشوك ما كان له 
المدن من شآن إدارى كير . 


ولاشك أنقبمة النقود التارمخية كبيرة وذلك لامها وثائق صمييحة وقديمة 
ورامية وليس هن أأسبهل الطعن فيها() . 


والحق أن دراسة النقود الاسلامية تكشف لباحث كثيرا من القادق 
الإسلامية ترتبط ,الزكأة والصداق والدية وغير ذلك مما عنم له امجتمع 
الإسلاى وم نه الدراسات الفقبية الدينية , 


كذلك تكشف دراستنا للنقود الإسلاهية عن الكثير من الحقائق الا قتصادية 
فى التاريخ الاسلاى . والمعروف أن دراسة النقود من الدراسات الهامة جداً 
الى تفيد الاقتصاديين وعلماء الاقتصاد » وذلك لارباط النقد بالمسائل 
الاقتصادءة . ولا شك أن للنقود ور ايا ف النظام الاقتصادى » وأول 
ذلك هو تو سيع نطاق التبادل نحيث ,ساعد ذلاك على تقسم العمل والتتخصيص 
فى الإنتاج بطريقة مثلى » فالنقود تستمد أهميتبا من طبيعة توفرها على خدهة 


سم 


. امرجم السابق‎ )١( 
(؟) انظر الدكتور زكى تمد حسن : دراسات فى مناهج البحث فى التاررع‎ 
الاسلاءمى‎ 
١؟7/س‎ )١9 © اللزء الأول مايو‎ ١١ ملة كلية الاداب ببجامعة القاهرة المجلد‎ ( 
” وكذاك, الدكتورة سيدة كاشف: مصر فى صر الأخشيديين (القاهرة لا‎ 5 595 
.)٠1١١ س *هؤ - ه١١ ).ومصادر التارخ الإسلامى. ( القاهرة ١5ؤاص 8هة-‎ 


الاقتصاد القوى فى مموعه » فبى فى حد ذاتها مثل المعادن النفيسة لا تستطيع 
أن تطعمنا أو تكسونا أو توفر لنا اللأوى » وإنا مبىء استعالها نلوغ أقصى 
درحات تقسم العمل والتخصص فالا نتاج حيث يترتب على ذلك زيادة كفاءة 
الاقتصاد القوى فى إنتاج السلع » والخدمات الى يتسنى بها إشباع الخاحات 
الاأساسية وغير الاأساسية للا فراد(١)‏ . 


وتجدر بنا أن نشير إلى الكنوز الوافرة من النقود الإسلامية التىعثر عليبا 
فى الروسيا وفئلئدة والسويد والنرويح » بل فى سويسرا وجزيرة أيسلندة 
والجزائر البريطا نية » وترجع قطع العملة المذ كورة إلى الفترة الواقعة بين عهابة 
لفرن الول وبدابة الخامس بعد المجرة ( أو بين القرن السابع وبدابة 
الحادى عشر الميلادى) . ولبس 3 3 كثيراً من التبجار المسامين أنفسهم 
وصاوا إلى أ.ساندة أو النرويم أو الجزر البريطانية » ولكن كتب الرحلات 
وتقو.م اللدان عندم تشير إلى ترددهم على جنولى الروسيا » وإلى وصوهم 
أوربا الوسطى . ويشبد ذلك كله يما كان للمسامين من سيادة نجارية فى تلك 
البقاع(؟)., 


النقود العر بية قبل ظوور الاسلام : 

يكن للعرب نقودخاصةببوحين ظهر الاسلام. فد كانوا يتعاملون بالدارهم 
الفضية الساسانية ء وبالدتانير اليرزنظية الذهبية(؟) ولا شك أن تعاهلهم بنقود 
الفرس والبيزنظيين يرجع إلى مجاورتهم لماتين الدولتين ومستعمراماء وإى 
رحلاتمم التتجار به العد .دة ومع ذلك فقد كانت متاك نقود عرسة متداولة 

بين العرب فى الجا هلية » فى نطاق ضيق جدا » مثل نقود اللمن الميرية(؛ ) . 


010( تدز كى شافعى : مقدمة فى التقودء ص ”# ل لال 


(؟) الد كتور زكى محمد حسن : الرحالة المسادون فى العصور الوسطى ( مطابع دار 
المعارف بالقاهرة, ١54.‏ .»ص 8. 


() للاوردى : الأحكام السلطانية , القاهرة 948؟١‏ , ص. 14/8 ء واللاذرى : 
فتوح البلدان. ص١لا؛‏ - 5لا القاهرق 9١؟١‏ ه). ' 


(:) النقشيندى : الدينار الإسلامى ج ١‏ ص ٠١‏ , شداح, 868#وام). 


سس ج86 علد 


كذلك افتدس الانباط من الاغريق والرومان ضر بالنقود. ووصلت إلينا 
قود ا 1 - 20 ق م وعل | أحد 
05 إلا ند الرومان على شكل امرأة جنمة | و وأسم املك باليونانية 
ناو6غؤععة 83511605 ولقبه 6 1ن طاطم أى حب للمونان . 

كذلك وصلت إلينا نقود منعصر ملك الانباط عبادة الثانى (اوق.م) 
وعلى أحد وجهيبا رسو رأس وعلىالوجه الاخرصورة نسر ونقوش نبطيةمعناها 
الملك عبادة » هلك الانباط « السنة الثانة » . ووصلت إلينا نقود أخرى هن 
عصر عبادة الثانى وعبلى حل وجبيبأ رسم رأسين » وعلى الوجه الاخر صورة 
النسر والنقوش النبطية الموجودة فى النوع السابق . 

كذلكوصل إلينا نقد مالك الاول (/اغ  #٠‏ ق . م ) وعلى أحد وججهيه 
رأسان وعلى الآخر نسر وعليه كتا بد معناها « الملك مالك ملك الانباط )١()‏ 

كدلك كان لدولة لد سس نقود شكل هود الاسكندرية الرومائمة علييا 
كتابة وصور . وقد وصل إلينا نقد زنويا ( الزباء أو زياب ) ملكد تدعس 
5000م مجلروام) وعلى أحد وجبيهصورةرأسها و كتفيهاو حول الصورة 
معيا بالا حرف الو نانة مكد!ا و سئتمما ز ينو سا « وعل الوحده الا“خرصورة 
أخرى » أما النقد الاخر فعليه صورة رأس أبنبأ وهب اللات واسمه 
ولقبه(؟) . 
البزنطى والدرام الفارسية الفضية . ظ 

واشتور عثءل العرب الديار اذرقبى 4 فكانت دنا نير هرقل رد على أهل 
مك فى الجاهلية(؟) وكان ذهب الدينار المرق, من أحسن الذهب » وشكله 
يد بعأ حسنا 4 ومنه قول الششاعر قّ صبيان اللصارى . 





. ص لالز لد 8ل[‎ ١5١84 حرحى زيدان : المرب قبل الإسلام » القاهرة‎ )١( 
. 59 (؟) تمس الولف والمرجم» ص‎ 
. * 7١ البلاذرى : نتوج البلدان. س‎ )*( 


سد ا سل 
كأن دنا نيراً على قسماتهم وإن كأن قدشف الوحوه لقاء(١)‏ 


وكا أستعمل العرب الدينار لبر نطى 7 نقاوأ اسعه من البو نا نية اللانينية 


15 1031115 أو 8 د26 (5) . 

فأطلقوا عليه | سم الدينار أو الديثر ( س غير ألف ) . 

وورد لفظ دينار فى القران الكريم » ففىسورة أل عمران الآبية هلا : 
(ومن أهل الكتاب . من أن عه بقنطارٍ يده اليك عو متهم من إن 
تأمنه بدينار يا * ؤم له انيك إل 0 عليه قاماً ذلك 0 0 
ل ل ل لون ن عل الم مكذي 5 هي 


0 
ع 


علمون ( 
وزن الديئار الدرهم والتعامل بالوزن : 


وكأن الدينار بزنمثةالا من الذهب أى ه+مرهمن الجرامات أو ++حبة 
0008 وهدذا الوزنهو وز نأأسو ليدس 5011005 وهوالنقدالذه بأ والديزار 
البزنطى الذى كأن شا شاععاً فى بزنطة قبل الإسلام(؟) . 


وكانت زنة الكقال إثنان وعشر ونقيراطاً ألا كسراً كايذكرابلاذرى3؛) 
أو إلا حبة م يذكر المقريزى0) , 


وكان وزن الدينار يقدر أيضا باثنين وسبعين حبة شعير» أو ستة ألاف 
حبة خردل هن الوسط(7) وبذكر المقريزى أن المثقالمنذ وضع لم ختلف فى 


. ”5 الكرملى : النقود العرية » هامش ص‎ )١( 

(؟) القشيندى : الدينار الإسلامى » صاءؤة - و١‏ , الكرمل : النقودى 
هامش ص 58 . 

(؟) التقشيندى : الدينار الاسلامى . ص ١7‏ وما به من مراحم , 

(:) السكرملى : النقود العربية » ص .٠١‏ 

(5) امرجم السابق س م؟ - وم 


(5) التقشيندى : الديئار الإسلامى ء ص ©١ء‏ وما به من مراحم . 


جاهاية ولا إسلام وأنه يزن ستة ألاف حبة من حب الخحردل(١)‏ . 


أما أجزاء الدينار فكان نصف دينار » وثلث دينار » وأحيانا ريم » كا 
كان للدينار أضعاف (؟) . 


وذكر ابلاذرى أن قريشا كانت تزن الفضة بوزن تسميهدرها » وتزن 
الذهب بوزن تسميه ديناراً » وكان كل عشرة من أوزان الدراه سبعة من 
أوزانالدنانير أى وزن الدرمم كان 56در؛ عا لم همور من الجرامات 
وكأنهم وزن الشعيرة ؛ وهو بال هن الدرهم » وكانتههمالا وقيةوزن أر بعين 
درها » والنش وزن عششرين درهما . وكانت لهم النواة وى وزن نمسةدرام 
وكان الرطل(*) بزن اثنى عشرة أوقية(؛) . 





وذكر المقريزى أن المثقال من القضة كان السهى درها “وأن المثقال “#ن 
الذهب كان لسهدى دينارا(ه) . 


ويؤ كدالمقريزىهاذكره البلاذرى من أوزان الفضة» فيقولان أهلمكةى 
الجاهلية كانوا يتبايعون بأوزان اصطلحوا عليها فما بينبم وه الرطل الذىهو 
انتتاعشرة أوقبة »والا'وقية فى أربعون درها فيكون الرطل ثمانين وأربعاثة 
درهم » والنص وهو نصف الاأوقية حوات صاده شينا فقيل نش وهو 
عشرون درها » والنواة وهى خمسة دراه(5) : 


وبذكر المقريزى أنواعا مختافة من الدراهم الفضية الساسانية التى شاعت 
عند العرب قييل الإسلام وكانت هذه الدرام مختلفة الاأوزان وال سعماء 4 


ع ب سبي مس مس عي و سيت ل ال ال ا سي الو ال ل ا لل 


)١(‏ الكرملي: التقود المربية» ص ه* ل .ع؟., 

(؟) التقشيندى: الدينار الاسلامى : ص ١١‏ وما به مزنمر اجع : 

(؟) البلاذرى : فتوح البلدان » ص 47١‏ و 75ا2. 

(؛) لعل كلة رطل مأخوذة من الأصل اللاتبنى لبيرة . ( انظر الكرملى : النقودء 
هامش» ص 5) 

(5) المرحم نفسه » ص ه». 

(1) المرجم نفسه : ص 5* -- 50. 


فكانت هناك الدراه السود الوافية )١(‏ وعى دراهم الفرس البغلية (؟) و كان 
الدرهم وزله المثقال الذهب » وكان هناك « الدراهم الجواز 6) وكانت 
تنقص ف العشرة ثلاثة فكل سبعة « بغليه » عشرة « بالجواز» وكان لهم أيضا 
درأهم تسمى جوراقية(؛) وكانت هناك الدراهم الطبرية(ه) العئق(١)‏ . 


وبذ كر القريزى أن الدرمم الطبرى مانية دوانيق(") والدرم البغلى 
أربعة دوانيق » وقبل بالعكس 1 والدرم الجوراق أربعة دوانيق ونصف 
والدانق الى حبات وخمسا حبة هن حبات الشعير المتوسطة الى لم تقفسر » وقد 
قطع هن طر فيها ما أمند(5) ويذ كر السيوطى أن الدانق قيراطان » والقيراط 
طسوجان » والطسوج حبتان » والحبة هى حبة الحنطة . أماحبة الحنطة فوزتها 
نحو من جزء واحد من عشرين جزءاً من الجرام(ة) 


وكانت الا ريمة فلوس تساوى طسوما واحداً فى حياة الجاحظط(١٠١)‏ 1 


ويتكلم المقريزى عن العملات المساعدة الصغيرة والحقيرة فقول « وقد 
كانت الام فالإسلام » وقله ء هم أشياء يتعاملون سمأ بدل الفلوس » كالييض 





)01 يفرق أبن تغرى بردى بن الدراثم الوافية والبغلية أنظر النجوم الزاهرة -- طبعة 
ليدن م 8 !ا ص ؟١؟.‏ 
النقود , هامش» ص ؟؟) 

(؟) الدراتمالجو از مشتقة منقول الاقتصادين جاوز الدراثم أىقبلها على مافمها من الدخل 
( انظر السكرملل القود هامش ل 2# 

(4) الدراثم المورائية منسوبة الى جورقاد »وهى قريه بتواحى همذان . ( الك رمل 
النقود: هأمش» ص 5 ؟. 

ره اللقصود ذلك الدراثم المضروبة ف طبرسةان؛ و ليس ف طبري بالاردن. (الكرسن: 
هامش ص غ؟ ( ٠‏ 

)03 الكرملى : النقود)س؟؟ لمم . 

(1) الدانقكلة مأخوذة من الفارسية دانه ؛ أى حبة( السكرملى: هامشءص 7؟ ) 

)0 نفس المرجمء ص ١7‏ . 

.».١س الجاحطل : كتابالبغلاء »س 1517 وس موس وو‎ )٠١( 


والكسر من الجدزء والورق » ولحاء الشجر ( قشره ) والودعالذى بستخر بج 
هن البحر » وبقال له الكورى » وغير ذلك(١)‏ . 
ويشرح المقريزى أن اهيز كان يستعمل أحياناً عمزة فى بغداد » وذلك 
برسالة الشيخ الرئيس ألى القاسم بن أنى زيد الذى زار بغداد فى سنة نضع 
وأربعمائة فبقول : وبتعاماون به ( الخمز ) فى الا'سواق ويقيمو نه مة امالدرهم 
فى الانفاق وينتقدونه نقداً قد اصطاحوا عليه وجعلوا لذلك قانوناً برجعون 
إليه» فيردون المثلوم والمكرج ( وهو الذى فسد وعلته خضرة 5) كم برد الدرم 
الزائف » والدينار المبهر بج » ويشترون به أكثر المأ كولات والمشمومات 
ويد خلون بهالمامات » وبأخذه النباذ والمار » ولا برده اازاز ولا العطار م 9 
ببين ا مق ريزى سعر الرغيف قائلا : « وهم هذه العناية والاحصاط باع كل 
ستين ( رغيفا ) بقيراط » (؟) 
وهكذا نرى أن الدنانير قبيل الإسلام كانت ثابتة الوزن وكانت تزن 
مثقالا » أها الدراهم فكانت كا ذ كرنا متنوعة »ا كانت أوزانها تختلف حسب 
أنواعبا . 
ولذلك كان العرب قبل الاسلام يتعاهلون بالنقود ,الوزن بمحساب المثاقيل 
وذلك «اعتبارها تبرا أى مادة منذهب أو فضةء ولا يقبلونالتعامل بها بالعد 
ويغضون النظر عن كوتبها نقوداً مضربة(*) . 
وبذ كر المق. رزى أن الدينار كان ه يسمى لوزنه ديناراً » و! انما هو تبر 
وسعى الدرهم لوزنه درها وإما هو تبر »(؟) . 


واعل عدر العربق التعامل بالنقود وزنا وليس عدأ » هو تنوع الدرثم 
(9) الكرملى : التقود : ص 58 
(؟) الفريزى : إغاثة الامة بكشف الغمة , ندر محمد .صطفى زيادة وجال الدين 
الشال - القاهرة ١54 ٠‏ م ءا ص 117 مسب 4رة" . 
(9) التقشيندى : الدينار الاسلامى » ص .٠١‏ 


(4) الكرملى: النقود » ص !8 78. 
(مه - المجلة التاريية ) 


سس ةا سن 


وأوزانه » آما الدنانير ع إنها كانت ثابنة الوزن والقيمة إلا أنه قد ينقص 
بعضبا يسبب التداول أو التزييف . 


العين واتورق : 


وكآن العرب يطلةون على نقود الذهب كامةجم العين » وعلى نقودااضة 
كاءة « الورق » واستمرت هذه التسمية بعد الإسلام . وف القاموس أورق 
بمعنى كثر ماله ودراهمه والتجارة مورقة للمال ععنى مكثرة(١)‏ . 


ويذكر البلاذرى (؟) أن عبد الملك بن هروان « أول همنضرب الذهب 
والورق بعد عام الجماعة » . 


و.ذكر الكندى (؟) صاحب كتاب الولاة والقضاة » أنه فى عبد ولاءة 
|المسن عق رضية 81511 ) تمر ثآر العرب عليه حيما أعطام 
العطاء ثلثاً عينا ( أى من الدنانير أو الذهب المضروب ) وثلثا بزا ( أى الثياب 
من الكتان والقطن ) وثلثاً تمحاً . 


وكذلك يذكر الماوردى (؛) فى كلامه عن الاأراضى الى يقرض عليبا 
اخراج' أنه مما يؤثر فى زيادة الحراج ج أو نقصانه » قرب الا'رضمنالبلدان 
لس ل ل : وهذا إنا يعتبر 
فما يكون حراحة ورا ( والورق هنا معنى النقود )دلا يعتبر فيا يكون 
خا ةا ( الحب يمعنى الغلال ) . 


٠١ وكذلك التقشبندى» س‎ 4١54 س-‎ 158 ١6١-١48 نفس امرجم »ص‎ )١( 

(؟) الللاذرى : نتوح الللدان » ص 294 . 

(*) الكندى : كتاب الولاة والقضاة ( بيروت ,2 م4 ة ١‏ م » ص ١475‏ وكذلك 

(:) الاوردى : الأحكام'السلطانية ‏ القاهرة م9١‏ ه,ى ص ١49‏ ل م4١‏ , 
وكذلك دكتورة سيدة كأشف؛: مصر فى فجر الاسلام» ص اه 


النقودالاسلامية قبل خلافة عبد الماك بن مروان : 


يذكر البلاذرى أنه للا ظبر الاسلام أقر الرسول عليه الصلاة والسلام 
التقود المتداولة بين العرب من درام ودنا نير » و كان كلعثيرة دراهم زن سبعة 
مثاقيل كا عس بنا . و كذلك فعل من بعده خليفته أبو بكر الصديق . وبق 
الاأعس على حاله أيام عمر بن الحطاب » وعئان بن عفان وعلى بن ألى طالب » 
وظل الخال كذلك أيام معاو نه 6 صرب هصعب بن الزير » فى أيام عبد الله 
ابن الزبير دراهم قليلة كسرت بعد(١)‏ . 

وذكر المقريزى فى كتا به ( النقود القدبمة الإسلامية » أنه فى سنة ثمالى 
عشرة هن اليجرة ضرب عمر نين الطاب الدراهم « على نقش الكسرويه 
وشكلبا بأعياها » غير أنه زاد فى بعضبا «المد لله» وفى بعضبا «خمد رسول 
الله » وفى بعضما ولا إله إلا الله وحده'» وفىآخر مدة عمر وزن كلعشرة 
درام ستة مثاقيل 9(6) . وإن صح هذا القول يكون عمر قد غير فى أواخر 
خلافته نسبة العملة النفضية إلى العمزة الذهبية ولكن الواضح منالمصادر القديمة 
المختلفة أن عمر بن الحطاب أبق النسبة المعروفة قبل ذلك بين اأفضة والذهب 
وإئما جءل كل درهم ساتة دوا نيق . 

ودذكر امقر برى أنه لا بويع أمير الم منينءمان بنعفان ضرب ف خلافته 
دراه نقشبا ( الله أكبر » . ولما اجتمع الاس لمعاوية بن أنى سفيان ضرب 
الدراهم السود الناقعة » فكان كل درم ستة دوانيق » أو خمسة عشر قيراطا 
إلا حبة أو حبتين . وما جمع ازياد بن أبيه ولاءة الكوفة والبصرة فى خلافة 
معاوبة ضرب دراهم على غرار درام معاوية وجعل وزن كل عشرة دارثم 
سبعة مثا قيل(؟) . 

وما ستلفت النظر هنا أنالقريزى يسمىدرام معاوبة «السود الناقصة)» 
وف اعتقادنا أن المقريزى يعنى بذلك أنها بعكس الدراه المعروفة منذ العصر 





٠.47١ اللاذرى : قتوح البلدان ء ص‎ )١( 
. 91. -- #”9١ الكومل:: النقود » ص‎ (00 
. (؟) نفس اارجم ص 9" -- #؟‎ 


الجاهلى باسم ( السود د الوافية » وهى الى ذكر أنها البغلية » وأنالدرم وزنه 
رنه المثقال الذهب(١)‏ أ أنه يشكون من ما نية دوانيق(؟) . 


ويذكر المقربزى أن معاوية لم يضرب الدراه فقط وإبما ضرب دنانير 
و عليها تمثال متقلداً سيفاً (©) والمقصود بالثال طبعاً صورة الرجل 

ول كلم عبد اله نالزبير مك ودعا لنفسه اخلونة عرو درام بوره 
وكان أول هن ضرب الدرام المستديرة . وبذكر المقريزى أن ما ضرب من 
الدراهم قبل ذلك كان د ممسوحاً غليظاً قصيراً » فدورها عبد الله » وتنقش 
على أحد وجهى الدرام : « محمد رسولالله » وعلى الآخر « أمرالله بالوناء 
والعدل » وضرب أخوه مصعب بن الزيير دراهم با لع راق » وجعل كلعشرة 
منها سبعة مثاقيل » وأعطاها الناس فى العطاء حتى قدم الحجاج بن ,بوسئفب 
العراق من قبل أمير المؤمين عبد الماك بنمروان فقال « ماتيق منسنة الفاسق 
أو المنافق شيئاً ) فغيرها »(؛) وطبيعى أن الحجاج يشير بذلك القول إلى 
عبد الله بن الزبير وأكْه مصعب. 

ويذكر ابن خلدون فى مقدمته أن مصعب بن الزبير هو أول هن ضرب 
الدنائير والدرام فى العراق سنة سبعين بأمر أخيه عبد الله » و كشب عليها فى 
أحد الوجهين د بركة الله ع وفى الآخر « اسم الله 6( ) ., 


وتكاد المصادر الإسلام.ة القدمة تتفق على أن ااسلمين يدوا يضربون 
الدراه منذ خلافة ممرين الخطاب » و لكنها لا ثنفق على هن بدأ من ا لخلفاء 
أو الأهمراء ع لضرب الدنائير الذهبية . 


والراجح أناللسلين بدأوا بضرب الدنا نير مند خلافة عمر بن الحطاب 
ولكن على نطاق ضيق جداً وظلت النقو دامتداولة هى الدنا ني البيز نطية والدراهم 


(١)اأرجم‏ السابق »س ”8 . 

(؟) المرجم السايق»ص 7؟ 
(؟)المرجم السابق » ص “اث . 
(4)للرجم السابق ص *#”# ل عمسم , 
(0) ابن خلدون : المقدمة: س ١51؟.‏ 


#اباكية بد 


الفضية الفارسية حجنأ إل لنب مع الدراهم والدنا نير الى ضرمما الحلفاء 
والأهراء المسامون . 


ويذاكر كاترمير(١)‏ وسو فير (؟) أن الكاتب القبطى بشندى أسقف قفط 
الذى عاصر فتحالعرب لمصر » كتب كتاباً إلى الأساقفة وهذا الكتاب محفوظ 
فى المكتبة الاهلية فى باريس وهو يقول فيه : 


إن العرب أخذوا القود الذهبية المنقوش غليبا الصليب المقدس» 
وصورة السيد المسيح» ومدحوا الصليب وصورة المسيح وكتبوا مكاها اسم 
نبيهم حمد الذى بتبعون تعاليمه » وإسم خليفة نبيهم » ونقشوا الاسمين معآ 
على النقود الذهبية.. وهذا النص يبين أنه منذ فتح العرب لمصر فى خلافة 
عمر بن الحطاب » ضرب المسامون الدنانير الذهييةءو إن كانلا بذ كر على وجه 
التعحد يد أسم اليف" . 


و كذلك ينضح من النص السابق ومن النصوص الإسلامية القديمة أن 
أن العرب م 0 نقودم أبقوها على شكلها الروى والفارسى بنقوشها 
وشكلما مع إضافة العبارات| لإسلامية . ونقل حورججى زبدان فى كتابها مدن 
الإسلاي عن ارخ الأشاف الدكتور , موأر » أن خالد بن الوليد حر 
4 ف الشام نقوداً سنةى ١‏ أو هء جعلبا على رسم الدنانير الرومية ماما 
و أببى عليها الصليب والتاج والصو لان » وعلى أحد وجبيبا اسم خالد 
بالأحرف اليونانية(©) . 


و لعل ضر ب خاليد لاد نا نير باس هكان من الأسباب التى دعت الحليفة مر بن امطاب 


)010( 13113514071 أ قونان تطم وععهة © 5ععزوطة] ‏ :معذسععون0) 
.(1811 5نتعوةط) .343 .م .1 ,) مأمرعس"[ عجره و5عتان 

(؟) (98[ع0 هذمأة1[:81 3 8629711 00م عنسوةنتمو لوآلا : ,معتو نوك 
1 ؟1) وةتقسلجدددط8 م6تعو1مءاة]8 12 06 أة 24156 مستا سسال 
7 .56 .مم 2517 . ملعة5 ,عدن 1غواق4 أومستامل مل 

20:15 9 


(©) الكرملى : الثقود : ص 4١‏ » جرجى زيدان : تاربع المدن الإسلامى ج ١‏ 


إلى عزل خالد عن قياذة الجيوش العربية فى الشام بعد موقعة اليرموك(١)‏ . 


وقد عثر علىدبنار إسلاى يعتبر من الدنا نير النادرة . وهذا الدينار ضرب 
هرقل وإشه قسطنطين وهيراقلو ناس . 


ووجدت نسخ قليلة جداً من هذا إلدينار لا جاوز عدذها أصابع اليد 
حفظت فى متاحفامانيا وبريطانيا وأمريكا وتركيا » ووصفها لافوا عزه؟ه.]آ 
ولين بول و1موط عصمبآ وإسماعيل غالب ( فى هوزه هايون قانا وغى ) 
وجودج ماياز ووازم .0 .6 ه وم نالأوصاف الختافة شصح أن هدا الدينار 
الذهب نشيه عام النقود التحاس التى ضرمأ هرقل فى الإسكندرنة . وفودرنث 
الدينار حوالى وسر؛ جراماً وقطره ٠.‏ مليمترآ » ولا مختاف الدينار عن 
قود هرقل إلا فى محويل الصلبان إلى دوائر ووجود كتاية كوفيةهى :. 
( بسم الله لا إل إلا الله وحده ‏ عمد رسول الله ) وهذه الكتابة تكون 
« طوق النقد » أى الحاءش المحيط ركد الد.نار و كذلك كتسب على الدينار 
الإسلاى الحرذان .1 .8 . 

واعتبر ستأ نلى لبن بول 6 وإسعاعيل غالب 4 الحرذان 1.1 تاريح الدينار 
بالسنين وفسرها باحدى وعشرين . 

وإذا أخذنا .هذا التفسير يكون هذا الدينار الذهب النادر قد ضرب ى 


سنة 1« ه فى أواخر خلافة عمر بن الحطاب(؟) . 


ولعله يكون قد ضرب فى مصر فى دور الضرب البيزنطية التى كانت 
موجودة قبل الفتح العرنى وبرجم قو لنا هذا ماكته بشندى أسقف قفط عن 


)090 الكرمق : النقود: ص ١ذ.‏ 


(؟) النقشبندى : الديئار الإسلامى : س م١‏ س 738 , ومابه هن مراجم 1 


سا هب/ا دا 
النقود الأسلامية فى خلافة عيد الملك بن مروات 
م5 -85ه (ه5488- وموءلام): 

ولى عبد اللاك بن وان خلافة المسلمين فىالنصف الثانى من القرن الأول 
. المجرى حين كان العلم الاسلاتى يجناز مرحلة خطيرة من الفتن الداخلية 
والحر كاتا نهار جيةالثائرةعلىالحلافة» فضلا عن ! لإعتداءاتالبيز نطيةعل الحدود 
| لإسلامة . وق سلئة سياه أ ستطاع عبد الك أن يلم ثعل العالم الإسلاى 
بعد أن تخلص منالمناوئين والمعارضين لاخلانة الأمويةء وخضع العام الإسلاى 
خضوعاً تاهاً لعبد الملك » ءوقرىء أهعه من منابر الشرق والغرب م واعير 
العرب فى أيامه » وعظم نفوذهم . 

كذلك اهم عد الملك إصلاء السكدهة وتوحيدها فى جميع أنحاء الدولة 
الإسلاهية» 1 أن لعد الملكالفضل الأول فى إصلاح السك" وتوحيدها 
فى أنحاء الدولة الاسلامية » والاستغناء عن النقود الأجنبية ‏ فارسية كانت 
أو رومية . ظ 

ويعطينا الملؤرخون العرب أسباباً غير مقنعة لتعريب النقد زهن الحليفة 
عبد الملك بن هسوان » فيقولونإن السب الذى حدا بعبد املك إلىذلكهو أن 
القراطيس-أى أوراقالبردى كانت تدخ ل إلى بلاد الروم هن أر ضمصروتأتى 
الدنا نير إلىالعرب منقبل الروم؛ فكان عبد الملك بن هسوان أول من أحدث 
الكتا ب الذى يكتب ففرؤس الطو امير من( قل هوالله أحد) وغيرهاءبارات من 
ذكر الله . فكتب إليه ملك الروم أن أحد” تم قراطيسم كتاباً نكرهه ؛ 
ذان تر كتموه» و الا أتاى ف الدنانير ٠‏ هن ذ كر الي ماتكرموة . فكبر ذلك 
فى صدر عبد الملك» و كره أن جع سدح ا فأرسل إلى خالد بن بريد 
انن معاو نه فاستشاره فى ذلك فأشار عليه خالد حرم دنا نيرثم » وكان أن 
ضرب عبد الملك الدنا نير أ لإسلامية ومنع نعم التعامل بدنا نير مزنطية(1١).‏ 

ولكن الراجج أن تعريب التقد .. وتوحيده + والإستفناء عن عن النقود 

الأجندية روهية كانت أو ذارسية » كان جزءاً هن سياسة عبد الملك بنهىوان 

)١(‏ البلاذرى : فتوح البلدان :ص "4٠‏ ( ليدن ١855‏ م) ٠»‏ القريزى : النقود 


الإسلامية ( القسطنطينيةم9؟١‏ ه ) ص 5» أبو المحاسن : النجوم الزاهرةءج ١‏ ص7١7١‏ 
(١1919‏ طابعة دار الكتب المصرية)5؟ ١5‏ م ). 


عم 


الت أسثيد فت الغعر يميا مؤٌ سسدات الدولة 3 أنه كان 00 لاسسادة الكامزة 
للدولة العربية(١‏ 4 وعلى كل حال فققد توصل افو أ عرز ب؟ه,)] عقارنه المصادر 
العربية والبيزنطية 6 وفيارس جموعات النقود 6 إلى ان إصلاح عيك ا 59 
حوالى با | ولاه اخ ب 5155م ولكن ضر ب النقود أستهدر 8 شكالها 
القدعة عدة سنوات بعد هذا التاريخ(5) . 


والواقم أن التعامل بالدنانير اليزنطية فى الدواة الإسلامية » كان مظبراً 
من مظاهر استمرار الأساليب الببزنطية فى الدولة العربية هذا فضلا ع ناستمرار 
نظم الادارة الحكومية فى الشام ومصر وغرب العام الإسلائى ا كان الخال 
قبل الفتح العربى ء بل إن العلامات الخاصة الى تشير إلى الثالوث المقدس ظلت 
باقية على إنتا ج البردى العرنى ف الدولة الاسلاهية . 


ونعرف أن معاوية ب نأ سفيان اضطر إلىدفع جزءة سنوية للا مبراطور 


.ألبيز نطى أثتا, | نشغاله صراعه ضد على بن أى طالب . كذلك اضطر 


عبد اللك بن وان أن بلقم جزية للدولة ابزنطية أثناء | نشغاله عحاربة 
عبد الله بن الزبير . لكننا نرى عبد للك يبدأ فى إستكال تعريب الدولة وى 
إصلاحانه الداخلية دعل ##لصبه من الفتن والمشا كل الداخلية . كذلك ثراه اول 
التخلص هنالضغط اللبزنطى حربياً كان أو اقتصادياً خاء سك الدنانير الذهية 
مأ نه أعلان أخرب الاقتصادءة ضد مر نعلة وثرى علد املك برسل الدنا نير 
الذهبية الجديدة ضمن الاناوة التفق علمها إلى جستنيان الثانى فى القسطنطينية . 
كا أوقف تصدير أوراق البردى هن مصر إلى ببزنطة وأزال من هذا الورق 
غلامة الثالوث المسيحية وأحل محلبا كتابات عربية دينية , و كان عبد الملك 
يبغى هن وراء هذا إقامة سلطانه على أسا ساقتصادى مستقل » وأن بزل 
بأعدائه البيزنطيين نوعاً من الضغط الاقتصادى . وكان رد جستنيان الثاتى 
عندها تسل الجزية المقررة بالدنانير العرببة الجدددة أن أعلنا هرب على عبدالمإك 


. انظر الد كنور عبدالعزيز الدورى : تارب العراق الاقتصادى, ص 1؟‎ )١( 


(؟) انر ع0 وعموضر | مقن11 8 و5عل0 فداعه151ة3) ,15م؟ة.] 


نشد >6 186/5 قتعوط ,وامه 60و71 مموغطامتاطن8 دا 
500 


فى سنة سوه م ( 4/اه) . لكن عبدالملك انتصر انتصاراً باهرا على جستنيان 
الثانى أمبراطور ببزنطة(') وكان ذلك بالقرب من سباسةبو ليس ( سيواس ) 
من أعمال كيليكية . 

ويروى اللاذرى أن عبد اللك ضرب شيئاً من الدنانير فى سنة 1ه + 
ثم ض ريا سنة 7ه ويذكر أيضاً قى رواءه أخرى أن عبد الملك أول من 
ضرب الذهب عام الجماعة سنة هه م ضربالحجااج الدراهم آخر سنة ولاه 
تم أه بضر بها فى جميع التواحىسنة +/(؟)ويذكر المقريزى أنه لا «استوثق 
الاأمر لعيد للك بن هروان بعد مقتل عبد الله ومصعب ابى الزبير » خص 
عن النقود » والأوزان » والمكاييل » وضرب الدنانير والدراهم فى سنة ست 
وسبعين من الحجرة 6(؟) ومنحدثنا المقريزى فى روأية من رواياته أن دنانير 
عبد الملك الا'ولى كان فيبا صورة » فيقول عن عبد الملك : « و كتب إلى 
الجا بج وهو بالعراق » أن اضر بها قبلى فضرءها » وقدمت مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وس » ومما بقايا الصحابة رضى الله عنهم أجمعين » فلم ينكروا 
مهنبا سوى نقشها » فان فيبأ صورة » وكان سعيد بن اأسيب » رحمه ألله » 
يلسع مأ واشترى »© ولا .بعسب من أهرها شيئاً 6) . 

والواقع أن جموعات, الدنا نير والنقود الباقية لدينا فى المتاحف تؤيد كلام 
المقريزى إلى حد بعيد » فان أقدم دينار إسلاتى عثر عليه لعبدالمإك مؤرخ سنة 
كاه . وهذا الدينار ضريه عبد الك على الطراز الزنطى وفيه تصوير يمثل 
الحليفة متقلداً سيفاً » وفيه تأريخ الضرب حروف كوفية . ثم ضرب عبد الماك 
الدنانير على المط نفسه عام لإلاه . 


وق سنة بإبلاه نخدت 2د املك ضرب الدينار على طراز إسلاتى عرنى 


#مك عسى القاهرة ١55٠.‏ »ص ١5951١0١‏ . 


(؟) البلاذرى : فتوحالبلدان » ص 7 . 
6 الكرمل : التقودء ص ١4‏ 
(4) امرجم السابق : ص 4؟ 


ضرب النقود مبذا الشكل الاأخير إلى عباية العصر الا"موى(١)‏ . 

و نضع الأهؤيهية أسصماءهم 6 ولد أسوا, أل من أبنائهم وقوادم على 
الدينار مطلقا ولعل عبد الملك حين وضع صورته عبى الدينار الذى ضربه 
سنه ست وسبعين » وسبع وسبعين كأن يتشبه بالبيز نطيين ثم عدل عن ذلك إلى 
الشكل الإسلامى العربى . ولا بمكن معرفة أسربة الدينار الأهموى إلىالحليفة 
إلا تأريخه . وقد مختلط علينا الأمر فى السنة التى يتوىق خليفة ويتولى 
الخلافة آخر(؟) . 

وكان أول هن نقش كلمة « دينار » بحروف كوفية على النقودالذهب 
العبد الأموى. أما أجز اء الدينار فسكان ينقش حل كاهة « دينار»» نوع الجزء 
فيقال مثلا : هذا نصف وهذا ثلث وهذا الربع ولم يعرف عن الأموبين أنهم 
ضربوا أضعافاً للدينار(5) . 


وزن دبئار عبد الملك و (سميته الىالدراهم : 

ولما كانت النقود ترتبط بالمسائل الشرعية مثل ال زكآة والصداق والديةع 
فان عبد الملك أخل تلك المسألة فى الاعتبار حين ضرب أ|انقود فاخن النسبة 
القديمة المعروفة » وال أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام »وهى أن كل 
سبعة دنانير تزن عشرة دراه . وكذلك عدل عبد الملك بين الدراهم كيار 
والصغار إذ وجد الدراهم الكبار مانية دوانيق والصغار أربعة دوانيق فاتضخذ 
أهر | ورشيلا وميزله إين منزلتين لعل وزن كل درهم ستة دوانيق» حتى لاب 
اناس فى دفع ما يحب عليهم دفعه من خرا ج أو زكاة . ولذلك قبل كان دف 
صنع عبدالملك فى الدرامم ثلاث فضائل 

الادلى: أن كلسبعة مثاقيل زنة عشرة درام. 


)١(‏ النقشبندى : الدينار الاسلامى, ص ١‏ 1" وما به من 
(؟) المرجم نفسه : ص .١5‏ 


مراجم. 


(؟) المرجم نفسه : ص ١١‏ وما به منمراجم. 
(4) الكرملى : النقود الإسلامية : س 5 _ بام 


والثانية : أنه عدل بين صغارها وكيارها حت اعتدات وصان الدرم 
سثئة دوانيق . 

والثالثة: أنهموافق !ا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلرفى فريضةالزكاة 
بغير وكس ولا اشتطاط . قضت بذلك السنة » واجتمعت علييما الأمة . 


عبد الملك والعمنج الزجاج : 
ولصيانة الوزن من التلاعب » وضع عبد الملك صنيجا من الزجاج رفهى 
اوزان معررناه 4 من الزجاج لوزن النقود الفضية والذهبية» ولحفظ الوزن من 
التغيير . والزجاج فى تلك الأيام أحسن مادة لهذا الغرض(١)‏ , 


تقبيم النقود بالعملة الصربة الخالية : 

وججدار باذ كر أنه حين ظبر الاسلام كانت الدولة العريية تأخذ بنظام 
امعد نين وقد اقر الرسول عليه الصلاة والسلام » العمله الموجودة 6 وارئتيط 
شلك الع.له فر ضص هام وهو الركاةء 3 تعلق 5 بعص المسائل' الشرعية 
الأخرى كالدية والصداق. 

واستقر التصاب الشرعى الذى جب فرك الز كاة من المال ولا حب 
فم دونه » على عشرين مثقالا من اذهب أو مائقى درثم. هن الفضة و<ءل ى 
كل عشرين نصف مثقال ا جعل فى كل مائتين خمسة دراه(") . 

ويشصح من زكأة الأموال ومن النصوا ص الكثيرة أن سر الدسار 
أو امثقال كان يساوى عشرة درام فى عبد الرسول عليه الصلاة وااسلام 

ولم يكن الدرهم جزءاً من الدينار وإ:ما كان هذا نقد على أساسالفضة 
وذاك نقد على أساس الذهب ولكل من النقدين وحداته» وكان للدؤمن , 


.؟١* ء الدورى : المرجم السابق » ص‎ ١5 النقشبندى : الديئار الإسلامى ص‎ )١( 
."٠ص الكرملى :النقودء‎ 6 ١١١ - ١١4 (؟) الماوردى : الأحكام السلطانية»س‎ 


خسد وار جنا 


الخبار فى أن يخرج مر هذا النقد أو ذاك ء مادامث القيمة واحدة ونجد 
عمر بن اللخطاب مجعل أربعة دنانير على أهل الذهب » فى الزية » معادلة 
لأربعين درهما على أهل الورق » أى الفضة و كذلك راعى هذه النسبة فى 
تقدير الحراج )١(‏ . 

وروىق ألو يوسف أن عمر بن الحطاب وضع الديات على أهل الذهب 
ألف ديار 0 وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم(؟) كذلك روى أبويوسف 
عن أبن مسعود أنه قال : ( لاايقطع »6 أى ا إلا قى 
دينار أو عشرة دراه (؟) . 

وقد نص على تلك النسبة بين الدينار والدرهم بعص الفقهاء مثل أن عبيك 
فبو يقول « لأن أصل الدنانير أن يعدل الدينار بعشرة دراه » (؛) . 

وقد كان الدينار الشرعى أو اللمثقال يزن فى عبد الرسول عليه الصصلاة 
والسلام واتحلفاء الراشدين وق سك" عل الملك بن مروآن ومككرة 


ولكن نلاحظ أنه مرور الزمن كان بتغير السعر أى مأ ساويه الدينار 
من درأهم فكان سعر الدينار زيل أخانا زيادة واصمعة فقبد يبلغ الدينار ا 
درهها أو ١‏ درهما أو 4؟ درها(ه) . 


ول بغفل فيلسوف المؤرخين ابن خ<لدون هذه الحقيقة فيذ كر فى مقدمته 
بعل كلا"مه عن النقود رهن الرسول عليه الصلاة والسلام وامحلفاء و قود 
0 0 فى الدول 





(١) ْ‏ الاارى:: ٠:‏ فتوح البلدان؛ ص ١١‏ ءابو يوسف :|1 راج » القاهرة, هوا 
ص8 ؟١ ١١‏ ء ضياء الدرينالريس : الخراج والنظم المالية, س ٠لام,‏ 

(؟) ابو بوسفاء الخراج» ص ده ١‏ 

49 امرجم السابق» س 4 ؛ ضياء الدن الريس : 11 راج ء ص ١/ا”‏ . 

(54) أبو عميدة : الأموال الفاهرة 096 اهءىص واه 

) .) الدورى : تأري | العراق : ص١؟؟ ‏ بو بوم وما بهمن مراجم . 


حت ]انيد 


والافاق » ورجع الناس إلى تصور مقاديرها الشرعية ذهناً كا كان فى الصدر 
الأول » وصار أهل كل أفق يستخرجون الحقوق الشرعية من سكتهم بمعرفة 
التى بينيا وبين مقاد برها الشرعية» . ب ,))١(‏ 

ولعل التعامل بالنقود كان فى العادة بالعد اللبم إلا إذا كان هناك ضرورة 
الوزن كان تكون النقود ممسوحة أو مكسرة . وكان هن ضرورات الوزن 
أيضاً تقدير الزكاة على أساس الدينار الشرعى الذى يز نمثقالا والدره الشرعىء 
وذلك بوزن الدراهم والدنانير التى 'مختلف أوزانها عن الأوزان الشرعية(؟) . 

واجتهد بعض الأسائذة والباحثين امحدثين فى تقويم قيمق الدينار الشرعى 
على المدأهب الأربعة» الذى اعتمدانه وزارة الأوتقاف » الديئار د يمرلاه قرشاً 
كا قدروا الدرهم باكار» قرشاً() . 

ونلاحظط هذا التقدبر عدم مراعاة النسية الشرعية بين الديئار والدرهم :. 





وإلا لكان الدرهم فى رهم 227 ح بره قرشاً . 


كذلك ذكر الاستاذ الحضرى أن وزن الدينار ساوى نصف اللجنيه 
الإتجلزى , أما وزن الدرهم فساوى وزن القطعة ذات القرشين تقريباً لأن 
كذلك نقل الد كتتور حسن إبراهم حسن عن « ستانلى لين بول » أنه 


)١(‏ ابن خلدون : المقدمة, الفصل السادس والثلاثون فى شارات الملاك والساطان 
الخاصة به ءص ٠-9‏ 5م 

(؟) الدورى : امرجم السابق : ص 906؟ -- 885١‏ . 

(؟) الفقه على المذاهب الأربءة - وزارة الأوقاف ‏ طبعة دار الكتب المصرية 
سئة ١9159‏ , قم العنادات “ص 28١‏ » وانظر تعليق ضماءالدين الريس فى كتاب الخراج 0 
سس #76 الا . ْ 

(4:) الحضرى : محاضرات تاريخ الأمم.الإسلامية ‏ المجلد الأول ج ؟!ا ص 55١‏ الطبعة 
السادسة » المكتة التحارية , ١٠٠!؟*١‏ ه), وراجم تعليق ضياءالدن الريسق كتاب: 


عن ار 
قدر الدينار بمقدار هارها قرشا(١)‏ » وقدر جورجى زبدان الدينار يتحو 
نصف جيه )» والدرم بنعمو فرنك(؟) أو أر بعة قروش ٠‏ 
ويقدر الأمير عمر طوسون الدينار شحو ستين قرشا(؟) ., 
على أننا إذا تأملنا [لاجتهاد السابق هن بعض البااحثين و فى تقوم الدينار 
والدرم بالعملة الصرية نرى أمهم أغفلوا سعر صرف الدينار بالدرم الذى 
اتفق عليه زم نالرسول عليه الملا والسلام واتخلفاء الراشدين» فكان الدينار 
يصرف بعشر دراه . 
كذلك أجتيد لاحو فى نقهو > الديئار والدرم بالعملة ا ص 
أساس أسكئيه المصرى الذهى 0 الجنيه الإجازى الذهى . وا معروف أن أسليئيه 
المصرى الدع بزن ما نية حرامات ونصف هن الذهب(:) أى ضعف المثقال 
اهب أو الدينار تقربباً ولكن مجدر ملاحظة الفرق الآن بين الجنيه الصرى 
ينك ١,٠‏ ا قرش » وبين انيه المصرى الذهى الذى أصربح سلعة ولس نقداً 
018 وبقدر ممنه نحو ستة جنيبات مصرية . 
وإذا حسبنا من الدبنار وتم نالجنيهالمصرىالذهىبالعملةالمصربة الآ نيكون 
تن الدينارحوالى . .م قرش أما الدره فيكو ن منه - أى .س فرشاً . هذا 
من ناحية تمن الدينار والدرهم إذا اعتيرناها بالوزن أو سلعة ذهرية أو فضية . 
أما من ناحية قيمة الدينار والدره فلا شك أنهما اختلفاً اختلافاً كيراً 
منذ فر الاسلام إلىالآن» وذلك لاختلاف قوتهما الشرائية من وقت لخر . 
وحسبنا لنعرفهدىالقوة الشرائية لإدينار أنعمر بنالحخطاب وضع الديات 
على أهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل الورق عشرة آلاف درم » وعلى 





. م١5 الطبعةالأولىءة‎ »# ٠ ٠ الدكتور حسن[إبراهيم حسن : النظم الإسلامية, ص‎ )١( 
.١575»لالبلاةعبطء (؟) جور ىز يدانء تاريخ التمد نالإسلامىءج؟ءص” *و/ااو8؟‎ 
.١5؟؟ةيردنكسإلا( (؟) الأمير عمرطوسون: ماليةمصرمنْ عبد الفراعنةإلىالآن»‎ 

(4؟) الد كتور محمد زكى شائعى , مقدمةق القانون» ص ١#‏ و #4 ا واه"ا. 


د أهل الابل مائة من الابل » وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى أهل الشاأة 
ألفى شاة )١()‏ , 

ع له ع 

أى أن الابل الواحد كان سعره ٠١‏ دنانير ٠١‏ ا ,.م ح أى ثلاثين 
جنيباً مصرياً أو. ٠١‏ حرم لكان سعر لقره دلاقي (ه د 9٠٠‏ ). ' 
حوالى خمسة عشر جنيباً مصرياً و ٠ه‏ درهياً » والشاة نصف ديتار ( + 


سم 
٠.م)‏ أى حوالى ١٠٠١‏ قرشاً أوه درام . 


كذلك نعرف من أوراق الردى العريبة أن إنجار فدان القمح فى هصر 
فى خر الاسلام كان يراوح بن دينار ودينارن» وأحياناً بريد على الد ينار بن 
أو ينقص عن الدينارء فيكون الإبجار + دينار أو + دينار(؟) . 


نقود الأموبين والعباسيين منذ خلافة عيد الملك : 

أهر عيك الملك سس مروآان الحجاج بنشر الدراهم جد ددة فى لقم مالشرق هس 
الدولة الإسلامية وبمنع تداول الدراهم السابقة ء وباقناع الناس 5 اللرام 
القديمة إلى دار الضرب (طبعها من جد بل (؟1) اها عبد الملك نفسه فقد ضرب 
الهدنا نير الدمشقية "© يذكر اللاذرى (4) 

وسار الملفاء الأموبون بعك عبيك الملك على سياسته فى ضر بالنقود . فكان 
الحلفاء يتشددون فى عيار الدينار الذهب وكان الذهب خالصاً بقدر ماكانت 
تساعدهم طرق التصفية. وقيس عبار دينار للرشيد وآخر المطيع فكانعيارها 


. ١6ه أبويوسف : كتاب الراج» ص‎ )١( 


0( لوتأمرعظ معطا دز تعوموط عتطوعمة : :رسسقسطهع) 
32-4 .مم 1936 مندتو)) 11 .701 مونسوطط ا[ 


واد كتورة سيدة كاشف , مصر فى فجر الإسلام » ص اب القاهرة /ط841١‏ 
)2 الكرمل : النقود ص 5* » الدورىء تاريخ العراقالاقتصادى, س .5١4 -١١‏ 


(4) الكرهلى » النقود » ص .٠١‏ 


سس 45م سد 


قرلا ء/ أى ورس؟ من القراربط (حبة) باعتبار أن الذهبالحا لص 4قيراطا 
١‏ حبة ) 0١‏ 


كذلك تشددامخلفاء بعدعيد الملك فى صبحة الوزنو تخليص الفضة» فضرب 
عمرين هبيرة والى العراق للخليفة الأموى يزيد بن عبد الملك 1١1(‏ -ه١٠‏ م 
د ار4 0 مم درأهم أجود من دراه الحجاج 1 عيار ستنة دوا نيق وا 
ولي خالد بن عبد الله القسرى العراق لاخليفة هشام بن عبد الماك اشتد فى 
التقود أكثر هن شدة اءنهبيرة وحق أحك أمرها ابلغمن أحكامة) . وذهب 
خلفه فى ولاءة العراق » بوسف منعمر ء ابعد منه فى ليصبا والدقةقى العيار. 
فكانت الدراهم «اطبيربة) روالغالدية»» « واليوسفية» أجود نقود ببىأهية. 
وم يكنالخليفة أبى جعفر المنصور العباسى يقبل فى الحراج من نقود بنى أهية 
غيرها » ولهذا سميت الدراهم الأولى « الككروهة » (؟) 


وى العصر العباسى كان الخافاء يضيربون الدرهم والدنا نير .وكانوا 
ينقصون أحيا نا وزنالدرهم فضرب أب العياسى السفاح الدراه بالأنبارو نقصبا 
حبة واحدة» م تقصما ايد" 2 وفى خلافة المنصور أصربح النتقص ثلاث حبات. 
ول يصبح للدراهم وزن ثاءت ماجعل الناس يتعاهلون ما بالوزن ولا قتل كتجعفر 
ابركق فوض هارون الرشيد امر دار الضرب إلى السندى بن شاهك فاعتتنى 
بتخليص الذهب والفضة فى النقد وضرب الدره على العيار الصحيح. لكنالاهمر 
يشبت على حال بعد هذا (*) ظ 


أما وزن الدينار العبابى فكان مثل وزن الدينار الأموى وهو 66ار4هن 
الجرامات اى.<بة:وهذا هو الوزن الشرعى للدينار أو المثقال (؛)واستمرت 


)١(‏ التقشيندى , الديئار الإسلامى » ص ١#‏ س ولاىووسم 851 وم, 

(؟) الللاذرى » فتوح البتدانءص 44 الدورى : تار.ع العراقالاقتصادىءص 4١؟.‏ 

(؟) الكرملى: النقود , ص 45 - ١هء‏ الدورىء تاريخ المراق الاقتصادى: ص 
4؟ - 9١60‏ ء وما يه من مراجم ١‏ 


(4) التقشستدى: الدينار الإسلامى » ص 74. 


سل #هللى ساب 


كلمة دينار تنقش علىجميع النقود الذهب الدولة المراسية والدول الى نشأت فى 
عبدها او انقفصات عنيا )01 


وضرب آخر دينار فى بغداد بعد سقوط الدولة العاسية حولسنة؛ م 
(155م ) ثم اختفت هذه الكابة من النقود الذهب واستمرت فى مصر إلى 
حم سلطا ن الم ليك اإبحسرية المظف ر سيف الددين حاجى سنة (40/ سبرب ه) 
(1"45 -97ؤم1 م ) ول تنقش على النقود الذهب المصرية كلمة « دينار » 
بعد ذلك (؟) 


ولم يذ كر م احد على الدينار العباسى حتىسنة ١90.‏ ه وه السنةالمشتر كد 
ين الهادى و أخيه هرون الرشيد ٠‏ وق هذه السنة نقش على قم من الدنا نير 
لأول هرة أسا ء ثلانة أمراء دم «على» «وجعفر» «والعلاءع أما «على» فبو 
على .بن سلوان بن على العباسى الذى ول مصرسنة 1ه وعزل سنة ؛9فىعبد 
الرشيدى » وأماجءفر الذى ذ كرسنة .اوه ذااما لباته جعفرين الحادى الذى 
رشحه والدم لولابه العبد بدلا من هارون الرشيد . اما العلاء فقديكون العلاء 
لل سعيال أو العلاء “وى هارون الرشيد أوغيره(؟) . 


و كان هارون الرشيد أول خليفة ذكر اسمه على الدينار 00( وضر 
العباسيون . هن الدنا نير ماكان أ كثر من امثقال إلى اربعة مثاقيل وذلك 0 
0 . وضربوا عدا هذا أنواما من الدنائير كيرة الحجم والوزن وذلك لكنزما 
أو للصلة والاهداء فى مناسبات معينة كالأعياد والأفراح » أو للتصدق ها 
وأطلةوا عليها ود نا نير الصلة» وذلك لى ييصلوا مها احباءهم و ندماءمموالفقرا. 
وقد حك فى دار جدفر ابرمكى بول مقتله بركة فيبا أربعة آلاف من 
الدنانيي الذهب يرن الواحد متها فائة مثقال ومثقال » دكتب على الوجه 


الأول مب 


.١١ امرجم السابق 4 ص‎ )١( 
."9 ا١١ النقشندى 5 : الدينار الإسلامى ثءص‎ (00 
. 59 (؟) المرجم السابي. »صس98‎ 


(4) الر أأسابق» ص م 
8 (م ١‏ - الجلة التارئية ) 


واصفر هن ضرب دار الملوك يلوح على وجبه جعفر 
و كتب على الوجه الثاق ‏ 
يزيد على مال واحدا إذا ثاله معسر ي«بسر )١(‏ 
وحين عبد الأمين إلىابنه موسى المظفر ‏ الناطق باحق بولا دة العبد » 
يذلا هر أخيه الملأمون ضرب د نا نير (كبرة الحجم والوزن» زنه الواحد عشرة 
مثا قيل الصلة و كشب عليبا : 
كل عز وهمفضر فاموسى المأفر 
ملك خص دكره فى الححباب المسطر (؟) 
وضرب الاهير يجكاء فى خلافة الراضى باللهء دنانيريزن الواحد منها عدة 
مثاقيل فى هناسبة أحد الأعياد » وعلى الوجه الأول صورة يحم وهو شااى 
السلاح و كتب تمتها : ظ 
اما العز ذاعم - للاأمير المعظم سيد الناس 0 
وعلى الوجه الثانى الصورة عينها جلس بجلساً كالمفكر المطرق . 
وضرب اين أىذهل الى الهروى دنااير يزن الواحد هنبا مثقالا ونصف 
المثقال» ليتصدق ببا. و كانيةول:إنى أفرح لفرح الفقير» ذاذا تصد قت على فقير 
اث ركديفر حثلاثمراتءوذللشعندما أ ناو لهالقرطا س يظنهدرها فيفر ح به ؤعندها 
يفتح ألقر طاس وير ىصفرة الديئار ازداد فرحاء واذأ أراد * شراء حاحةو روزن 
الدينار» فووحده دينئارأ و نصف» فر ح للمرة الثالثة (؟) 
ونحن نعرف من المصادر القدمة »ومن خمومات النقودا لمفوظة فى المتاحف» 
واانقود المصورة فى الكتالوحات » فضلا عن كنتب النقودء أن النقود الاسلامية 
كانتهمستدبرة أو شية متك رة . ولكن اءن خلدون يذ كر استثناء لهذا 1 
فيقول ائالودى مو سس دولة أ أو حد ” نْْ ف شوال أفريقية فالقرن أإأسيادس 
المجرى اتخذ سكر الدرم هربع الشكل» م كان ال 
فرع فى وسطه . 


٠: ارحمالسابق» ص 4 ا ب ه” »؛ ومابه بن راحم‎ ١ )١( 
8 الدورى « تاريخ العراق الاقتصادى :ا ص لاا ىا ”ا ,ع وما به من مراجم‎ 68 
١ |اتقشيندى 6 الديئار الإسلامى » ص 5860 ,6 وما به من مراجم.‎ 6 


وكانت سكره الموحد بن على هذا الشكل طوال عودهم بل أنه قيل أن المودى 
زعبم الموحدين كان ينعت قبل ظبوره «بصاحب الدرهم المربع . )١(‏ 


تقو فصر الاسعلامية : 


يدل قطع «الاوسترا كا» )١(‏ على أن المعاملات بين الأهالى في مصر قبل 
الفتع: العربى كان أساسبا العملهالذهبية المعرو فة بالديئار وسثتهده 0 ا وسو ليدس 
532038 أو تركيز ون 00 ل فر اى أن فصر كانت تييع تأعدة 
الذهب . يذهب علماء الاقتصاد إلى القول بأن نظام المعدن الفردى الذهى 
لامنع استعال نقود أخرى غير الذهب » ومخاصة التقود الفضية.ولكنالذهب 
يكون وحده هو العمإة القاتونية التى لما قوة إبراء غير محدودة » أى نكون 
أداة للوفاء بالالتزامات » والقانون لايعترف اغيرها بقوة الإبراء من الديون(*) 
والعابر للد الأخرى عملة هساعدة (5). أما قاءدة الذهب ٠‏ فهى تنظيم 
نقدى تتكافاأ فى ظله قيمة وحدة النقد مع قيمة وزن معين من الذهب (20) 

ولا جد فى الاوستزا كما سوى إشارة أواثنتين إلى النقود الفضية فى مصر» 
وتعرف بالدراهم(8)ءو يظهر أنالنقود الصغيرة التى كانت تستعمل فى مصر إذذاك 





(١)ابن‏ خلدون ء المقدمة ؛ الفصل السادس والثلائون » ص ؟؟؟ 
(؟) الأوسترا كا قطم من الفخار والأحبار » استخدهتها بعض الشعوب القديمة 
ففالكتابةواستنيط منها علماء الآثار كثيرا من الحقائق التارمية . 
(9).ء 23 ,مم 1902 هه0همآ .وعدعاة0 عتاممن) : . 1313 00 
٠‏ ,9 ,8 ,كيل 
(4) إذا كان أساس النظام النقدى فى الدولةهى الذهب فإنه يقال انها تتبم قاعدةالذهب 
عبد الحكيم الرفاعى : الاقتصاد السياسى» ج ١‏ ص 4/8 
(0) عبد الحكيم الرفاعى ‏ الاقتصاد الساسى » ص 448 » ومحيد زكى شافعى 
مقدمة ف التقود والينوك, ص ٠‏ 4. 
(/!) محمد زكى شافعى» مقدمة فى النقودء ص لا .١٠١5-- ١٠١‏ 
(4) .23 .م .ذه .02 : تتتتاطن) 2 سيد ة كأشف» مصر فش رالإسلام» ص58. 


امم ب 


'ذاك. كالقروش وكدورها اليوم ‏ كانت العملة البروازية(1) ويقول 
المقريزى(2): «أما مر من بين الأمصار شابرحنقدهاالمتسوباليه قبم الأعمال 
وأتمانالبيعات » ذهيا فؤسائر دوطاء حاهلية وإسلاما يشهد لذلك بالصحة ان 
خراج مصرق قدى الدهر وحديثه إ ها هو الذهب © 
وتؤيدأوراق البردى» وقطع الاوسترا كاء ماذ كرهالمق ريزى»إذ تشود كابا 
أن الجزية وااضرائب» وإيجار الأرض » وأجور العال » وسائر المعاملات 
كانت تدفع بالدنانير وأقساهها . وتعرف الدنانير فى أوراق البردى اليونانية 
“ياسم 1101و (5) . 
وظلت الدنانير الذهبية هى النقود المتداولة فى مصر بعد الفتح العربى م 
كان الخال قبل الفتح . وقد نكون النقود الاسلامية قد دخلت فيبا كايتضح 
من كتاب الكاتب القبطى بشندى أسقف قفطالذى عاصر فتح العرب . 


وربما”ظلت النقود الأجنبية فى مصر :يتعامل'مها جنبا إلى جب مع النقود 
الإسلامية حتى اصلاح عند الملك 3 مروان للسكن” ونحربمه الدنا نير ا لأجنبية» 
أى أن السكد فى مصر خضعت للسك الاسلامية . ولم تستقل سكل" مصر عن 
السكد المستعملة فى الحلادة إلا بعد أن استقلت مصر عن الحلافة ها حدث فى 
عبد اد بن طولون , ولدينا دنائير من سك أحمد بن طولون نشرها ستانلى 
لين «ول (4) 


. 58 “قل ,42 ,23 .مم .أزه .م0 دعوم سيدة كاشف : نفسه ص‎ )١( 


(؟) الكرملى : النقود, : ص 7ه . 
و57 - 36 .مم ,036368 ءنأم0) : ططنادن) 


(؟) طمعتع8 عط هد تعرموط 0115مرطمة عاعء:0 فط أه قسمتنه اقصوء ل 
#علع6ة ,.عاه 274 ,371 .مم (11 لصو .مسوأة1 «ع(آ) تادرعقن81 

: اللقسصطه0ع2) ,رعتة 267 - 54 2 .مم رأعزموط عفطعقتطوعة فتاهلل[ 
و17 .مم 111 ,اه؟ ,48 ,كك ,ك4 .مم 11 .701 تتعترمو<ا عزداو4م 
1+1 .48 ,31 


(4) عتطوعق آه مسمتاعه!آه60 مطغم 01 عبع ملهو -: ع[امن'أ- -٠سدي]‏ 
0١‏ 27ة7طارآ سوامرعظا عمط صذة لعلممومم سلام) 


135-66 .20م 


وفى ذلك يقول ا مقريزى : ( ومع هذا ذآن مصر م تزل منذ فتحت دار 
امارة » وسكه تبأ إنما ض سكا ببى اهية ثم بنى لعياسىء إلا أن الأميرأبا العباسى 
أحمد بن طولون ضرب عصر دنا نير ء رفت بالأجدية» )١(‏ 


والواقع أن دار لضرب النقود تأسست فى مصر زمن أحمد بن 
طولون خضرت الدنا نيرااتيعر فح بالأمدبة نسبةإ ليه واهتازت بعيارها 
الجيد . وقصة أحمد بن طولون ونجويد عيار ديناره مشبورة ء و كان عيار 
ديناره أجود عيا را منعيارالستدى بن هاشك والحليفة المعتتصم (؟). . ولاعجب فان 
السكد كانت تعتبر فى العام الإسلائى ٠نشارات‏ املك (:) 


أ»ا التقودالتى نعرفها من العصر الطولوتى: فضربت فىهد نمختلفة »مثل .صر 
ودمشق وحران وحمص وحلب وأنطا كية. كذلك وصلت الينا نقود من العصر 
الاخشيدى ضر بث فى مصر والرهلة ودمشق؛ويمكن أن نستذبط منها الحقائق 
التار حية الآنية : 


أولا : أن الدنانير التى ضربت بمصر فى عبد الخليفة الراضض وولاءة محمد 
بن طغج الاخشيد» هن سنة بم « إلى سنة يونس هه كان بذ كر فببأ أسم الحليفة 


وحدهءثمأ شود بأن الإاخشيد كان لازال حخضع كل احضو ع للخلافة 
العياسية . 


ثانياً : أن الدنانير التى ضربت بعصر فىعبد الحليفة المتقق » وولابة حمد بن 
طفيج سنة و بم ه كان فيها اسم الحليفة وحدهعهما يشبد أيضاً بأن الأخشيد 


. الكرملى :النقودء ص 4ه‎ )١( 
(؟)القريزى. كتاب التقود القدعة الإسلامية (نشره الكرملى) ص 5ه ؛ وكذلك‎ 
#قيق محمد كرد على » دمشق ه1١ ه .انظر كذلك‎ ١55 البلوى» سيرة ادبن طولون»ص‎ 
2917 81. ةوتنوط 210-211 .0م 1068صسطاتكة' قه6آ : سوققو1‎ 23 
الكرمل : التقود »ص» ا لأه.‎ 62 
(:)ابن خلدون: المقدمة , الفصل السادس والثلاثونقشارات| للك والسلطان الخاسة به‎ 


لشو دم 
كان قى ايه حم المنق لازال دين لخلافة بالطاعة التامة والتبعية 
الظاهرة . 


نا لما : انسنة .و سمه كانت فاصلا بينعبد بن » نقد وصل الينا دينار منها لم 





يقش عليه اسم احليفة» وا'عا نقش أسم جمد سن طفج ا 0 - الامير 
الأخشيد. ولسنا ندرى هل حذف اسم الخليفة مقصود» او أن ئمة خطأ فى كنابة 
هدأ الدينار 5 وإذا كان ا ذف مقصودا فاسمنأ استطيع تفسيره إلا بأ ن الا.خشيد 
ذلك فرجع إلى الوقوف عند الاستقلال الذاى. 

رام : أن السك الى ضربت لالاخشيد بعد سنة وعس م كان بنقش عليبا 





خامساً : أن السك الى ضربت فعبد أونوجور بن الاخشيد هن سنة 





كسمه إلى سنة بروس ه كان ينقش عليبا اسم الحليفة المطيع واسم «ا والقاسم 
بن الاخشيد » . 

سادساً : أن السكتالتى ضربت باسم على بن الأخشيد من سنة . مم إلى سنة 
مومه كان ينقش عليها اسمه واسم الخليفة المطيع . 

سابعاً : أن كافورا لم ينقش اسمه على السك . وهذا يود رأينا في أن 
كافور! حين حم مصر » بعدوؤاة على .ن الأخشيد» كان يشعر ما نكاد نصل 
إليه من النصوصء وهو أنه وسط بين الأمير والوصى على العرش . 





“امنا : أن السكد الاخشيدية بعد وفاة كافور كانت تضرب باسم الهليفة 
المطيع » مع اععى الأمير أحمد نعل 'ن الاخشيدءوعمه الوص عليهوه وا حسين .ن 
بوك ألله سن طغج(١)‏ 5 

وهكذا نوى أن دراسة السكد تكشف عن أشياء كثيرة توضح 
الأحداث التى نعرفها من المراجم التاريخية . 


)١(‏ راجم ففموضوعالسكة فى عصر الأخهيديين ذكتورة سيدة كاشف : مصر فى عصر 
الإخشيديين القأهرة 1١565٠‏ ء)ص ١91١‏ ه 9اء ومابه من مساج .م 


ويذكر اللمؤرخون أر. همد بن طفج الأخشيد أهس يضرب الديتار 
الأخشدى على عيار كامل » وصلحت النقود فى عبده بعد فسادها(١)‏ . 

ولا دخل جوهر الصقلى مصر على رأس جند الحليفة الفاطمى المعز لدءن 
الله » ضرب الدينار المعزى فى سنة روس ه > واكتب اس م المعز على الدينار 0 
و كذلك ظبر على الدينار بعض العبارات الى ا الخلافة الفاطمية 
الشيعى » مثل « على أفضل الوصيين » وزير خير المرسلين »(؟) . 


ولاقام امون ان إفريقية إلى القاهرة المعزية سنة باجسسم ه لم يقبل يعقوب 
ان كلس أن يقبض من أموال الخراج إلا دنانير معزية . وساعد هذا على 
امحطاط قيمة غيره من 1 « الديئار الراضى » نسية إلى 
الجلبعة اعادى الراضيء فنقص سعر صر فه أ كثر من ربع دينار(*) . وهذا 
يو كد أن الناس تتعامل «النقود على حسب الثقة فيبا » وهذه الثثفة تأتى من 
ضان الحكومة لالنقود المتداولة . 


وهناك ظاهرة أخرى بدت واضعة فىمصر فيالعصر الفاطمى وهو تعامل 
الناس بالدراهم والد'ائير بدلا من تعاملهم دالدنانير فقطء و كأن قيمة أو صرف 
الدينار المعزى خنسة عشر درهماً ونصف(؛) . 


ولكن الد رام أخذت تزداد فى مصر زيادة كبيرة نما سيب فى اتميار 
قيمتها ٠‏ ففى أيام الام أه الله إزدادت كيات الدراهم التداواة ين الناس 
حىّ أن قيمةالدينار فى سنة ووس مه بلغت أربعة وثلائين درهماً, ه). 
واضطرت الحكومة الفاطمية أن نجرى إصلاحاً نقدباً » وفى ذلك بقول 
القريزى فى كتابه النقود الاسلامية « وأنزل من القصر عشرون صندوقاً 


. وما به من مراجم‎ » ١50 سيدة كاشف : مصر ى عصر الأخشيدين » ص‎ )١( 
. (؟) الكرملى : النقودءص 8ه‎ 

(؟) المقريزى : النقود القدعة الإسلامية » نفس الكرملى » » ص08 . 

(4) الكرملى : النقود» ص 8ه . 

(ه) الكرملى : النقودء وه. 


فيبأ درأمم جدد » فرقتللصيارف » وقرىء سجل عنع المعاملة بالدراه الأولى 6 
وترك هن في ,بده ششىء منها ثلاثة أيام » وأن بورد جبيع ما تحصل منبا إلى دار 
الغر ب» فاضطرب الناسءو بلغت أر بعة دراه طره جد ,د » وتقرر أمالدرام 
الجدد على مانية عشر درهما دينار )١(6‏ . 


أما فى العصر الأيولى فى مصر فترى السح تضرب فى سنة ووه ه باسم 
كل من الخليفة العباسى المرتضى بأص الله والملك العادل نور الدين مود بن 
زنك صاحب بلاد الشام. و بعد وذاة لور الدن 6 واسشيداد الملك الناصر 
صلاح الدءن الأوى بأهس امضضر والشام» نرى صلاح الدن ببطل.ق سنة يرو ه 
النقود المتداولةق مصر )و يضرب الدينار من الذهباللصرى» كا يضر ب الدراهم 
لناصرية . لكننا فلاحظ إرتباط العملة المصربة بالحالة السياسية والحردة 
آنزاك : د وقع على كاهل قصر والشام عبساء مقاومة كه الصليسين الذن 
أتوا اشرق غازين معتدين منذ أواخر القرن الحامس الحجرى ( الهادى عشر 
الميلادى) ونجحوا قَْ تكو بن إمارات صليدية ف الشام م هددوأ فصر بالغزو 
تقف فى وجه المعتدرين ولتطهر البلاد منهم » وقد تسرب هن البلاد كثير 


وايس هناك وصف أدق من وصف المقربزى حين يبينحالة النقد المصرى 
بعد زوال الدولة الفاطمية وتسرب الأموال والنفائئس من القصر والقصر هنا 
معناه مقر الم أو الحكومة ما دين اضطراب قيمة التقود فى مصر البّى .يعبر 
عنها بكلمة « المصارف » أى سعر صرف الدينار وفى دلك يقول المقريزى 
فى كلامه عن سنة 4ه ه « وفيبا عمت بلوى المصارف بأهل مصر لأن الذهب 
والفضة خرحا منبا وما رجعا » وعدما فل دوجدا » ولج الناس ما مهم من 
ذاك » وصاروا ء إِذا قيل دينار أحمر » فكأ نما ذكرتحرمة له » وإن حصل 
فى دده فكا نما حاءت بشارة الجنة له . ومقدار ما حدث » أنه خر مج من القصر 
مأ بين درهم » ودينار » ومصاغ » وجوهر » ونحاس » وملبوس عاك 


سسسب بيرم جرد سير مسر 


)00 المرجم السابق : ص وه 5 


وقاش» وسلاح 6 مالا يى به ملك الا كاسرة ولا تنصوره الخواطر » 
ولا تشتمل على مثله المالك ء 7 يقدر على حسابه إلا من يقدر على حساب 
الحلق فى الآخرة )١(»‏ . 


من فضة وتصفها من عماس 4 وظل امال كذلك ا 
أيطل الملك الكامل الأبوبى الد ره التاصرى فى ذو القعدة سنة 9 ه وضرب 
الدراهم الكاملية المستدبرة الى كان تلثاها من الفضة والئلث من عماس . وكانت 
الدرام الناصرية 6 أو الدراهم المصرية العتو ق اعرف فى عمصر والاسكندرية 
بالزوف(؟). 

ويل ر كر القلقشندى فى كتانه مب الأعه أن الدراهم الى بكون ثاثا 
من الفضة وثلثها من مماس اباد العرام قرة 06 . 

والحق أن الدرا الفضية اح عمله متداولة فى هصر مند العصر 
الفاطمى وزاد التداول ما رهن الأوييين حت أصبحت تقوم بها المبيعات المامة 
0ن اكاك 
الف 

ثم تطور الأهس بعد ذلك فنذْ سنة .+ ه فى عبد الملك الكامل نرى التقود 
النبجاس تنذشر فصر وعرفث بأسم 2 الدرام الفلوس )4 5 وأنفسح الخال 
لظبور العملات الأجندية الفضية فى الأسواق اموه مثل 2 البند قية 6 

ونقود فلورنسا وذلك لاتصال الشرق بأوربا حرياً وتجارياً بل أن ظبور 

العملات الإيطالية فى السوق المصرى ساعد علىاختفاء الفضة المصرية التى كانت 
ترب إلى أورنا حيث نسك فى دور الضرب الا يطالية . 


)١(‏ المرحمالسابق »ص وه-ل-.»". 

(9) امرجم السابق »ص 50 . 

(؟) القلقشندى : صبح الأعفىءج *ء ص 4# ( دار الكت المصرية ) 
(4) الكرملى : النقود» ص 59-5٠6‏ . 


أما النقود فى عصر الماليك البحرية فقد كانت دنانير من الْذهب ونقوداً 
من إلفضة» ومن النحاس . وثرى الظاهر ييبرس بعد أن نقل هس كز الحلافة 
العباسية إلى القاهرة نقش على النقود الذهبية والفضية اسم امخليفة العباسى فى 
القاهرة و نقش اسعه معه مضافاً إليه عبارة «قسم أمير المؤمنين » و نقش الظاهر 
سبر س أيضاً رنكه على انقودء أ شارته» وهو صورة سبع . 


ولكن بعد أن استقر الماليك فى حسم مصر لم يهتموا بنقش أسم الحليفة 
العباسى فى مصر فكانت العملة فى عبد أسرة قلاوون فى الغااب حمل اسم 
السلطان وتاررع ومكان الضرب » وبعض العبارات الدينية . 

ونلاحظ فى العصر المماوى أن النقود الذهبية لم تثبت على عيار واحد 
أو وزن واحد أو حجم واحد . ولذلك تحد أنه منذ سنة ٠‏ .مره كثر مداول 
العملات الأجنبية وخاصة الدوكات زووو فى مصر وغيرها من البلاد العريية 
وهذه الدوكات هى عمزة البندقبة الذهبية . ويذكر القلقشندى أن هذه النسبة 
إلى ميرم دوك البندقية أما الألف والتاء فى الآخر فقاتمان مقام ياء النسب(١)‏ 
وعر فت الد وكات فى الشرق باسم الندق ولاشك أن كثرة تداول هذه ||نقود 
يرجع إلى نشاط التجار الايطالبين فى ذلك الحين فضلا عن وزن الدوكات 


الثابت وعباره المرتفع ٠‏ 


وبمة ظاهرة أخرى قن العصر المملو ى» وخاصة فى عصر دولة الما ليك 
البرجية أو الجراكسةء هىاختفاء الدراهم أو اانقود الفضية والا كثار هن ضرب 
الفلوس أى النقود النحاسية » و كذلك ورود كثير هن دراه البندقية . وفى 
الوقت فسه كان الفرتم يأ خذون ما بمصر من الدراهم إلى بلادهم ليل كن 
المقرزى أنه فى عبد الملك الظاهر «رقوق أو لالماليك البرجية « راج تالفاوس 
رواجا عظيماً حتى نسب إليها سائر البيعات » وصار يقال : كل دينار بكذا 
من الفلوس »(2) ويعاق المقريزى على ذلك بقوله « و كانت الفلوس لا بشترى 


010( الفاقشندى : صبح الأعشى » ج *, ص ١أغغ؛.‏ 
(؟) الكرملى :اللقودء ص 55 . 


ه68 ب 


عا يىء من الأمور الجليلة » وإنما هى لنفقات الدور » ومن أ: نعم |أنظر فى 
إخار الحليقة عرىما كان الناس فيه بعصر والشام والعراق » منرخاء لاسا 
قفيصرف الواحد العدد البسير من الفلوس فى كفاية يومه )١(6‏ . 

والواقع أن المقريزى يتعجب من رواج ج فلوس كنقد أسامى ويقول أن 
المععروف أن الذدهب ا ا ا ووأئه ما كانك فى المببعات 
محقرات تقل عن أن تب[ع بدرهم أو يحزه منه » احتا بج اأناس من أجل هذا فى 
القديم والحديث من الزمان » إلى ثنىء سوى الذهب والفضة » يكون 'ازاء 
تلك المحقرات » ولم لهم أبدا ذلك الشىء الذىجءل للمحقرات تقداً البته فم 
عرف من أخبار المحليقة 6 ولا أقم قط منزاة أحد النقدين . 1 راق 
المق ريزى يتكلم و ى اموضع اخراغن رواج ع الفاوس فيقول : ( أنه حدث هن 
ا ا وأرن هذا فى المقيقة 
كعكس لالحقائق ٠‏ فإن الفضه مى نقد شرعى ء لم بزل فى العام » والفاوس ‏ 
إعا فى 57 ثىء بلا شىء » فبصير المضاف هضافاً إليه )(8) . 


وبعود المقريزى فيبين علة رواج الفاوس فى مصر المماو كية كعملة أساسية 
ولس كعملة مساعدة » بقوله:( ونا الله » أن هذا الثىء ستحيا من ذكرة ع 
لا فيه من عكس المقائق إلا أن الناس ء لطول مر نهم عليه » ألفوه » إذ هم 
أبناء العوائد » و إلا فبى فىغاية القبح اموق ان يزيل الله عن بلاد مصر ء 
هذا الماع (08:. 





ضريت التقود الإسلامية فى كل حواضر ديار الاسلام ششرقاً وغرباً 
فضر نت النقود ل مصر والشام والعراق وخراسان وفى شمال ]فر يقية 

59 المرحم السابق » ص‎ )١( 

)2( امرجم السابق »ص 09" . 

0 المرجم السابق » ص 58 . 

)00 المرجم السابق» ص 18 دءلا. 


د "© 0# 


والأندلس وصقليةوغيرها. وكانتالنقود مختلف شكلاء ونصاءو كتابة»ووزنا 
دما باختلائ الدول واأعصور , وعرف مكان ضرب التقود بأسم دار 
الضرب , و ممح يضرب الديثار إلا لق المدن الرئيسية والعواصم الجامة . 
أما الدراهم والفلس فكان من ضرب الأمراء والولاة فى عدة مدن(1) . 


ويبدوا أن الحتم على الدنانير والدرام وعيارها كان يقوم به نفر قليل 
من الموظفين يعرف بعضهم بأسم المعد لين(؟) ويعرف الا خرون باسمالسبا كين0*) 
ويعرف العض باسم الطباعين(4) ويشرف عليهم متولى دار الضرب ووصلت 
إلينا عن دار الضرب بايرارن فى العصر الصفوى بيانات طيبة فى كتاب 
وتذ كرة الملوك » الذى نشرهالاستاذ مينورسكى(:) و كانتصناعة ضرب|لنقود 
سيطة فى خر الاسلام . ويقول المقريزى أنه لما قتل الخليفة العباسى الآمين 
واجتمع الأ اعبد الله الأمون » لم بجد أحدا ينقش الدراه فنقشت بالمخراط 
3 تنقش الحوام 00 ٠‏ 


وكان لدار الضرب ضريبة على ما يضرب فيها من نقود كانت تسمى فى 
بداية العصر الاسلاى 2 كن الحطب واحرة الضراب 6 ) . وكان مقادارها 
فى أيأم عبد الملك سن ص وأن "١‏ إذ | نه 00 قدر فى كلمائة درم درهماأ )(8). 

.: من مراجم‎ هبامووها١إ9ل‎ -1١5 التقفيندى : الدينار الإسلاى » ص‎ )١( 

(؟) الكرملى : النقودء ص لا”" . 

(؟) ابن سعيد : المعرب فى حل المغرب »ص "١‏ », أيدن هما . 

(4) البلاذرى : فتوح البلدان» ص 44 . 

(9) 08 لهتاسوآلا ى : علسطادة3 - اه غومتعاطله؟1 : وعاودمم:8311 
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واظر أيضاء آه 15هوع5 ل4صه 5مزه) : وأوسرمع:م8 01 مستطوج]1 
1-5 .70 دوع[ كن قطقط5 فط 


(5) الكرهلى ؛ التقود»ص ٠ه.‏ 
(1) المرحم السابق: ص ”؟. 
)00 المرحمالسابق: ص *”. 


وكان الخلفاء أو من ينوب عنهم م الذءن يباشرون عيار اانقود .. ويذ كر 
المقريزى أن هارون الرشيد هو أول خليفة تر قم عن «باشرة العيار بنفسه 
وكان المحلفاء من قبله يتولون اانظر فى عيار الدراهم والدنانير بأ نفسهم )١(»‏ 
وترك الخليفة .هارون الرشيد هباشرة عيار النقود لجعفر بن محى البرمكي فا 
قتل هارون الرشيد حعفرا صير السك .إلى السندى ١؟)‏ . 1 


وكان الخحليفة أو أهراء الدول الاسلاهية المستقلة يعبدون فى بعض 
الأحوان .بالاشراف على دار الضرب إلى القاضى(؟) « وكانت دارالضرب فى 
الدولة الفاطمية لابتولاها إلا قاضى القضاة تعظيماً لشأنها » ونكتب فىعبده 
فى جملة ما يضاف إلى وظيفة القضاء ويقم لباشرة ذلك من مختاره من نواب 
الحم )(؛) وكانالدينار أو الدره يكسر ويضرب هرة أخرى كي فعل 
عبدالملك «الدنا نير الببزنطية المتداولة . و كان الملوك والأمراء يكسرون الدنا نير 
ويعيدون ضربما إما لاحتياجهم إلى ااتبر وإما لاخراج نقود أسمائهم وإما 
لأغراض سياسية يا فعل الحجاج بدراهم مصعب بن الزبير . 


ويد كر اسم 9 ناصر النقشبندى فى كنا بهم البيئار الاسلاي)» فى المتعحف 
العراق أنه رأى عدة درأهم ٠‏ عضرو به مرة ثانية » ولاتزال كتابات.الضرب 
الأول ترى عليبا بشتكل مها كس لأنه م يتقن ضربها فى المرة الثانية(0) . 
وكان هناك نقود جيدة ونقود ردكة . أما التقود الجيدة فتلك التى كانت 
تضرب فى دار |اضرب . أى النقود التى تصدرها الدولة والتى يثق فيها اناس 
لأن الحكومة فى الى تتولى سكبا وصمافبة عيارها وخاوص ذهبها وفضتها . 
وكانت التقود الجيدة توصف يأما « الميالة الوازنة الئامة »(7) أى التى تميل 


(١)الرجم‏ السابق » ص 48. 

(؟) اللمرجمالسابق»ص48. 

(*) الكندى.: الولاة والقفاة, س 59ه--588ه, 

(4) القلقشندى : صيم الأعفىء ج :؟» ص 557. 

(0) التقشيندى: الدينار الإسلامى»س .١8‏ 

(؟) المقريزى. النقود الإسلامية, نشر الشكرملى» . ص ا 4ء 


إلى الرجحان أى أنها تامة الوزن ليس فيها أدنى نقص . و كذلك يصف 
الجاحظ الدنانير الجيدة بأمها د مثاقيل وازنة جياد )١(»‏ و أما التقود الرديئة 
فبى أنواع متعددة حسب تفن الناس فى الغش والرييف . فكان بعض الئاس 
يعمد إلى الضرب على سك السلطان و تقليدها . و كان ضرب النقود من إهتياز 
الحليفة أو مثليه » أما ضرب النقود خارج دار الضرب فكان عتبر جرعة . 
ويقال أن عبد الملك بن هروان أخذ رجلا يضرب على غير سكت المسلمين 
فأراد قطع بده ثم ترك ذلك وعاقبه . وبروى أيضاً أن عمر بن عبد العزير أى 
رجل يضرب ع ى غير سكل السلطان فعاقبه وسجنه وأخذ سحل نله» أى السكة 
اتى كان يطبع عليها فطرحه فى النار(؟) » وفى سنة ,ممم ه عوقب رجل على 
هذه التبمة بالجلد والتشبير على جمل وطيف به فى حانى بغداد(؟) . ويقول 
أبو يعلى عن أحمد بن حنبل : « لا يصلح ضرب الدرام إلا فى دار الضرب 
اذن السلطان » لأن الئاس أن رخص لهم رحكروا الفطائم )(4) . ويرى 
الماوردى أن يتعامل الناس بالنقد المطبوع « بالسكة السلطانية الموثوق يسلامة 
طيهة ) اللأمون من تبديله و تليسه 5(6) . 

ولكن دار الضرب كانت مفتوحة للجميع » وكان من حق كل فرد أن 
يأتىبالذهب أو الفضة لتضرب 3(4) ويذكر البلاذرى أنالحجاج أذن للتتجار 
وغيرم فى أن تضرب لحم الأوراق(/) أى التقود الفضية . 

وكان التجار والصرافون فى القرن الرابع المجرى يتوسطون بين الناس 
ودين دار الضرب فيأ خذون هن الناس المعادن العينة و يعطوتهم ما يساويا 

. الجاحظ : البخلاء »ص 08 ء طبع الحم العدى أأعربى بدمشق‎ )١( 

(؟) الملاذرى : فتوح البلدان» صه /ا؛ 


(*) الصولى : أخبار الراضى والمتق بالله .( القأهرة » ١95‏ ). ص ١58‏ ؛الدورى» 
تاريخ العراق الاقتصادى »ص 14*؟. ١‏ ْ 


(4) أبنو على » الفراء الحننلى : الأحكام السلطائية , القأدرة ‏ م958١‏ ءص .١١9‏ 
(ه) الماوردى : الأحكام السلطائية » القاهرة ‏ م94؟١‏ همىء ص ٠و١‏ 

05 أ.لويعلى: نفس المرجع :ص ١56‏ . 

)٠(‏ البلاذرى: نفس امرحم » ص4 ا.4. 


فى القيمة الااعية للنقود » ولع لالصيارف كانوا >بذون زيادة المعدنالرخيص 
فى الدثانير وذلك لأنهم كانوا يأخذون الذهب والفضة من الناس إلى دار 
الضرب ويعطون أحخاءها نقوداً تساوى ما أخذوه فى القيمة الاسمية» أى أن 
النقود لا تصبح قيمتها السلعية كام لة فكانت زيادة الحليط تزيد فى 
أرباحهم(١)‏ . 


وهمن التقود لرديئة» الزدوف» جمع زيف » وم الدراهم التى تكون أسبة 
المعدن الرخيص فيها كبيرة . وقيل أن عمر وعمّان كانا إذا وجدا الزروف 
فى بيت امال جعلاها فضة(؟) . 


ومن النقود الرديئة» الببرجء أو البهرجه؛ أو النببرجه؛ وى نقود يكثر 
المعدن الرخيص » ويقصد ا الدتانير الرديئة » وأحياناً يقصد با الدراهم 
الرديئة(؟) . 


وكان فريق هنالناس يحاول تزييف النقود وذلك بضرب دينار هن الفضة 
وطلية بالذهب(4) و كذلك كانت الفاوس وص النقود التتحاسية تغطى بطبقة 
من الفضة ليتخدع اناس فيها و يظتونمها دراهم وكان هذا اانوع هن الفلوس أو 
الدراهم لسيهى 6 السرتوقة » أ الدرهم الستوق( )٠‏ : 


كذلك لجأ بعض اناس الذين لا يرغبون فى صرف الدينار جميعه إلى 
قطم جزء منه أو قرض جزء يسمى « قراضضة »6 م ديعو له ديب سعير 
الذهب التبر وهذه الطريقة لمضيع حرء من الدينار(17) ٠‏ 
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سسا وء إ د 


وكانت هذه ألد نا نير لسحى 0 ألم راضة والمثلومة ١16‏ ) . 

وقمل أن صوان بن الحسم أخذ رجلا يقطع الدرام فقطع يذه( ؟) 
وطفيةابان بن عموان » وهو والى على المدينه من يقطع الدراهم بكر نه 
ثلاثين 4 فا يطاف بدرع) . 

و كان البعض يدس ف التقود « اللفرغة 6() ومعنى ذلك أن يعمل ثقب 
فى الدينار 3 الدرام وشسكرم ادهب أو الفضة ثم يحشى عادة رخيصه 
ويطلى بطلا من الذهب أو الفضة(ه) . 

وكانت النقود الممسوحة تعتبر غير جيدة لأن قيمتها من ناحية المعدن تقل 
عن قيمة النقود اد .دة . ىو | مجر الفقباء دع الجود اروك ولا مكسور 
الدرام والدنانير فيالحراج . أماالأفراد فكانوا أخراراً فىأخذها رق 
وقد تقبل ا 0 « المضروب الصحيح » 


نظام المعد نين لاقن هن ؟ (مدةة[1[هاءوسنظ) 
كانت الدولة الاسلامية قتيع نظام المعد نين فكانت تتعاهل بالدينار».والدر 


ولم تكن الدراهم كا رأينا أجزاء من الدينار وإما كان ن الدرهم يتبع قاعدة 
الفضة 4 وكآن بالدينار يبع قاعدة الذهب . 





وزرىق عاماء الاقتصاد أن نظام المعد نين عبارة عن قاعدة نقد به هن دوو سحة 
ل م النقود بعلاقة ثابتة مع قيمة الذهب وقيمة الفضة فى نفس 
الوقت ٠‏ و تحفق 8 ذلك الارتباط باجماع لاه شروط : 





, الدورى » تاريخ العراق,» ص مم" »وما به من مراجم‎ )١( 

(؟) اللبلاخرى : فتو ح البلدان» ص 4/6 . 

(؟) المرجم السابق» ص هلاءغ 

(4) امرجم السابق »س 406 

() الكرمل , النقود ص :١7‏ 

() الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى, س «« سمسمم و 08١‏ . 


اه ؤإسسمد 
أولا : تحديد الوزن المعدنى الذى نساويه وحدة النقد نكل من المعدنين 
ثانها : الاعتراف للمسكوكات المصنوعة من كل من المعدنين بقوة إبراء 
غراغدودة فق فى الوذاء . 


ثالث : اطلاق حرءة الأفراد فىتحويلسبائك أىالمعد نين إلى مسكو كات 





وقد رأينا. أن دار الضرب كانت مفتوحة للجميع وأنه بحق لكل فرد أن 
ين الذهب أو الفضة لتضرب له النقود نظير رسم إسرط . كذلك كانت 
الدولة والأفراد يتعاملون بالدناانير 1١‏ والدرام. كسب 7 السائدة فىالسوق » 
0 سعر الصرف الذى نحدده الأخوال التعدا ريه( ؟) ومع ذلك فان الظطروف 
.التارحية للبلاد الاسلا مية ١‏ تجعلما فى لوم مأ منطقة نقديه مورحدة بينا .كان 
نظام النقد مزدوجاً إذرييجان والجبال وجرجان وطبرستان والديلم والوى ؛ 
كان فردى القاءدمٌ فى هصر » وف 5 رمان وحارى ومقاطعة ارس فى الشرق 
فكانت المقاطعات الثلانة الأخيرة ضمن منطقة الئضة تتعامل بالدرام وتعتبر 
الذهب لوع من البضاعة . 


أما مصر فكانت ضبمن منطقة الذهب وتستعمل الفضة للحلى والأثاث أما 
العراق س كز الحلافة العباسية فكان يتعامل بالذهب والفضة(؟) . 

وم تكن قيمة الدينار فى بلد تساوى دائماً قيمته ى بإد آخرء فكان الدينار 
العراق ساوى ١م.!"‏ من قيمة الدينار الضرى خول سه وهر 3/9 
كذلك كانت نسبة الدرهم للديئار تحتلف هن وقت لاخر ومن بلد لآخر(؛). 


. 1١١57 11١ه مخدزى شافمى», مقدمة فى النقود» ص‎ )١( 
. (؟) ضياء الريس ؛ الخراج والنظم المالية » ص ل‎ 
1 ع ؟55, ومابه من مراجم‎ 5١8 في الدورى » تاريخ العراق» ص‎ 


620 امرجم إفسهءء س١؟؟‏ 2550 وما به من مراجم . 
( لا المجلة التارمية ) 


الى أ 


كذلك نلاحظ - مع وجود نظام للمعدنين - شيوع استعال إحدى 
العملتين فى المعاملات فى فترة ما أكثر من الاخرى . و كان للا سباب السياسية 
والحريية والظروف الاقتصادية فضلا عن الظروف التارحية لكل قا م أكير 
الآثر فى ذلك . 


ينا قامت الدولة العباسية رأى البيزنطيون أ: نهم لا ينازعو مهم سيادة الببحر 
المتوسشط م فعل أسلافهم الأمودون فضلا عن نهم ١‏ بنجحوا فى سط سلطا مهم 
من البداية على جمبيع أراضى الدولة الإسلامية . 


لكن العباسيين أخذوا مهاجمون بعنف يفو قعنف أسلا فهو الأمويين أطراف 
الإهبراطورب ةالشرقبة»واضطر حكامالقسطنطينية أنيؤ دوا للخلا فةالعباسية قدراً 
يرا من الذهب جز نه فى قسطنطين امس 0 (/5 اله - بإب ّ ( 
أى فى خلافة ألى جعفر المنصور » مبلغاً فا تأميناً لأا رافه الشرقية . 
تجددت هذه الجزيات زمن الاهبراطورة إ.رن فى خلافة الميدى سنة 0 هّ 
( اهلام ) . مشبد عام م١‏ ه( مولام ) فى خلافة هارون الرشيد 'ندفق 
الذهب من جديد إلى بغداد بعد أن بلغت جيوش المسامين مدينة أفسس 
8 . 

كذلك أجبر الاهبر اطور نقفور-خليفة إيرين-على د فم الجزيةبعد عام .واه 
(4:5 م ) »<يت بلغت جيوش هارون الرشيد مدينة هرقلة الواقعة قبالة 
القسطنطينية(١)‏ . 

لكن تلك السنواتشهدت قصر استخدام الذهب ف التنجارة الدولية على 
مجال صق بكثير ثما كانت عليه الخال زهن معاوية وجستنان فكانت عملة 
هصر والشام وشوال إفريقية بالدينار الإسلاى واستعخدمث الإأهراطورية 
البيزنطية عملتها الخاصة ها . 

وامتدت منطقة الفضة إلى الشرق والغرب ء على جانى منطقة الذهب »2 
ف الغرب استيخدم الأندا س الدرهم الإسلاىء و استيخدم معظم غرب أورنا 6 
فيا عدا إيطاليا وقليلا من المناطق الثهالية » البنى الفضى الكارو لنجى . أما فى 





000 أرشيبااد لوس : القوى البحرية والتجارية, ص ١/١‏ . ؟لاا. 


الذى ضرب على بعل العملة الساسانية صأ ديه السيادة قَْ الحيط المندى( .)١‏ 


لكننا نلاحظ انتعاش إفريقية ( تونس الالية ) زمن الأغاابة » فى أواخر 
القرن الثانى والقرن الثالث الفجرى .م١‏ - ووم ه( .مم --4م.و))؛ 
رهن بعدمم ز من الفاطميينء فأ ص حت! فريقية بلدا زراعياً غنيًء و كذلك ا نتععشت 
صناعاته ونجارته ع ما كان له أسطول حرى متعفوق هو كذلكسارت القوافل 
مخترقة الصحراء إلى بلاد الستغال والنيجر والسودان حيث يتوافر الذهب . 
وهكذاندفقالذهب إلى! فريقية فضلامن ثروتهامن تجار ةالبحرالمتوسط؛ ولاغرو 
أن كانت الدنائير المغربية التى ضربها حكام إفريقية من الذهب الذى ملا' 
خز ائنهم »هن أم العملات الذهبية الشائعة فى البحر المتوسط حتى القرناللحامس 
الهجرى ( الحادى عشر الميلادى )(؟) . 

كذلك انتعشت مصر زمن الطولونيين والأخشيديين عفى القرنين اثالث 
والرابع الهجرى ( التاسع والماشر الميلادى ) » وتدفق الذهب إلى مصرمن 
النوبه. وم يقم رخاء مصر على الزراعة والذهب من النوبة فقط ء وإا على 
انتعاش طر يق التجارةالدو ليةالحامةالمارة بها .وها طريق البحر امتوسط والبحر 
الأمروفضلا عن . ذلك كانت مصر بلداً صناعياً 07 نيجت الأقئشة الفاخر درم 
ذات الحيوط الفضية والذهبية ها ادق الأسلحة الخردمة والتحف الدقيقة 
المطعمة بالذهب والفضة والجواهر المينة . 

كذلك شار كت الشام مصر فىرخاتهاء م بتع الأندلس بازدهار زراعى 
وجارى وصناعى كبير(؟). 

وأصبح للعاغ الاسلائى منذ النصف الثاتى مرئ القرن الثااث الهمجرى 
وأواخر لتاسع الميلادى ثلاثة مسرا كز إسلامية بحرية فى .حوض الببحر 
المتوسط : . الأول فى مصر والشام 6 والثالى فى شىال إفريقية» والثالاث فى 


.١5؟4-‎ 1901 امرجم السابقء س‎ )١( 
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سس ع و سس 


الأندلس . وأصبح الاسلام منذ ذلك الحين سيد البحر المتوسط ومالكاً زمام 
طرق التجارة الدولية فيه بعكس ماكان عليه الحال حين قامت الدولة العباسية 
فى القرن الثانى الحجرى . وحصر الاسلام اليزنطيين والشعوب المسحية 
الغربية فى اابحار الضيقة » وكانت طرسوس » وجزيرة قبرص انحاددة » 
محميان شواطىء سورية » وكانت كريت محمى مصر » ا نحمى صقلية 
ثعال إفريقية» وجزر البليار الأندلس١١)‏ . 


وكان هن آثار سيادة الأسطول الاسلانى على البحر المتوسط إنعاش 
التتجارة الدولية الى أذاضت خيراً كثيراً على تلك البلاد من تجارة البحر » فضلا 
عن ذهب بلاد النوية والسودان وتبسع ذلك تعغمير ا فى بلاد العالم الاسلائى 
وهو تغيير العملةإذ | ننشر الديئار الذهى شرقاً وغرباً ً وصارت بلاد العام 
الاملاتى من الأنداس حتى جزر المند الشرقية وردطلة ارا ادن وكددة 
إقتصادية واحدة شو الى عام 15 ه(..مم) حين تامت دولة الأغاابة فى 
أفريقية كان الدينار الذهى الم إلا عصر وسورية وتعمال أفريقية 
وبعيص أجزاء إيطاليا » ولكنه أصبح في منتصف القرن الرا؛ بع المجرى 
والعاشر الميلادى نقداً دواياً دون هنازع لالد لسار بلاد العام 
الاملائى » فى أوائل القرن الرابع الءسجرى ( أوائل العاثمر المبلادى ) سك 
عبدالرحن الناصر ( الثآاث 0 أندلسياً على قاعدة الذهب لا الفضة الى 
كانتتاعدة لاقد منذ أواخر أيام القوط الغر بين وأوائلحم المسامين . كذلك 
اننشر الدينار الذهى فى شرق ق العالم الاسلاى فى أواخر القرن الثاأث الميجرى 
(الناسع اليلادى ) وأوائل الرايع المعجرى ( العاشر الميلادى ) اخ: منى الدرهم 
الفضى من العراق وإيران ومن نيط الهندى بين جزيرة هد غشقر وساحل 
ملبار ولوأن استخدا م النضة ظل باقياً فى التداول الى وفى التعامل التتجارى 
مع روسيأ وغرب 97 التى كانت تتبع قاعدة الفضة(؟) . 
وبؤ د هذا القول أن أكثر حسا بات الحلافة العباسية ومعاملاتما فى المدة 
الواقعة بين أواخر القرن |اثا أ تالبجرى والقرنالر بع البعجرى أو العاشر الميلادى 


. المرجم السابق» ص45؟‎ )١( 
582؟.‎ 55١ (؟)الرجم السابق »ص‎ 


بدهعمءو أ دم 


(هو؟- 6سم ه / لم.و ‏ هوهو م ) كانت تجرى بالدنانير وليس 
بالدرام(١)‏ , 


النقود الا ئتمانية : 


عرف الإسلام النقود التى تعرف فى الاقتصاد الحديث اسم النققود الائنانية 
والنقود الاثعانية هى كل ما تعر فه النظم التقدية الحديثة اليوم من أنواع النقود 
إذ أن التقود السلعية اختفت عقب قيام الحرب العالمية الأولى واصبحت النقود 
الاثمانية تضطلع وحدها الان بعبء التداول التقدى . وتتميز النقود الامنانية 
عن النقودى السلعية المصنوعة هن الذهب والفضة بأن قيمتها النقدية تتتجاوز 
بكثير ما قد يكون للمادة الى صنعت هنا هن قيمة كسلعة »أىأن شرط النقود 
الاثتانية هو انقطاع الصلة بين قيمتها الاسعية كنقد وقيمتها التتجارءة كسلعة . 
وليس هناك اعتبار لطبيعة المادة الى تصنع منيا هذه النقود ء» فقد تكون النقود 
الاثمانية نقوداً مءدنية » وقد تكون نقوداً ورقية » وقد تكون مجرد قيد 
كتانى على دذاتر مصرف تجارى(؟) . 


وقد جاء التعامل بالنقود الاثتانية مصحوباً بوعد من حانب مصدرها سواء 
كانت الدولة أو المصارف » دل فع قيمتيا وحدات نقد سلعية إدى الطلب . 
وهن هنا حاء أسعبا ءذالاثهان عبارة عن الوعد دقع هبلغ من النقود » فلستث هذه 
التقود الامتانية سوى ديون لصا حاملها فى ذمة الدولة أو البنوك » وتعتمد 
على ثقة حاملبا فىقابليتبا للصرف «وحدات نقد سلعية حيئا كانت قابلة للصرف » 
أوف جرد قبول الأفراد لا فى التعامل عندما توقف ما كان لما هن تلك 
القابلية للصرف . ولا شك أن أصل التعامل بالتقود الاثتانية يرجع إلى رغية 
المتعاملين فى ااتعحرر هن ماطر التعامل بالمسكو كات والايخلص من مضايقات 
استعال |انقود المعد نية فى نسوية المد فومات(؟) . 





(؟) زكى شائعى : مقدمة فى اللقودء ص ه #555 , 


(؟) المرجمالسابق » ص 5" #0 , 


ا 


وقد تطورت النقود والأساليب المصرفية الدولية فى العصر الإاسلاتى . 
وكان هذا دليلا على الوحدة الاقتصادءة للدولة الإسلامية . أما كبار رجال 
هله الحر كه المصر فية فكانوا من أهل ذارس أو من أهل اإبصرة . 

وكانت أهم أداة للمعاملات المستندة إلى الائتان ح السفتيجة . وكانت 
السنتجة فى استعالما و بناها مثل الكربيالة الآن(١)‏ . 

وشاع استعال السفاتم فى القرن الرابع المجرى العاشر الميلادى لأهميتها 
في التتحويل حتى صارت عاملا مها فى الْمأة الاقتصاد.ه(؟) 5 

ونعرف أن محمد بن طغج الأخشيد أرسل إلى نائ.ه ببغداد سفانم بثلاثين 

ألف دينار ليسامها للوزير ابن مقلة(؟) . ولم يقتصر استعال السفام على الولاة 
بل شاع استعالها بين أفراد الشعب(؛) . 


وكان أه ذائدة للسفتتجة ص استعالها من ق,ل التجار لتصفية حساباتهم بين 
الأقطار اللختلفة بكتاة السفاتم على وكلائهم » و لتسوبة الدبون فى المعاملات 
التجاربة فى نفس القطر . 

وكانت السفاحج تسحب عادة على التتجار والباءعة . وكان لكل سفتحة 
مو عل لاستيحقاقيا وكآن يمكن أصاحب السفتيحة أذ النقود دفعةه واحدة 
أو على أقساط(ه) , 

واستعمات السفئجة أبضساً كاستعال الشيك السياحى الأرن 
3 65 1[ء7(1587) وعلى أ به حال فرن السفائج كانت وسيلة لتجنب 





.ه5١ .ص‎ ١ عبد الحكم الرفاعى : الاقتصاد ااسباسى ء ح‎ )١( 


(9)” أكار ان شيباد لويس : القوى الرحرية » ص 55 ؛ الدورى : تاريخ العراق 
الاقتصادى ,» ص+ا١1‏ 74 .١‏ 

(؟) ابن سعيد : المغرب ص 45 ء الدورى : نفس أأرجمع » ص ١74‏ . 

(4) الدورى : نس امرجم » ص ١74‏ . 

(5) المرجم السابق » ص ١751١14‏ » وما ذاره من مراجم . 


(5 ) المرجم السابق » ص ١175‏ وما ذكره من مراجم . 


سكيلا 569 


أخار الو الات > أنها كانت جرى باتفاق فردى . وتووجد أشارة للسفائج 
منذ عرد الخحليفة ألى جعفر المنصو ر(١)‏ . 


ولكى نقتصور مدى دولية هذا التصرف الالى نذكر أن رحال المال من 
سكان البصره وأهل فارس » ظبروا فى كل هس كز هن ها كز التجارة » فوم 
فى جدة فى الحجاز » وه فى سجاماسة إبلاد المغرب » وهم فى طرا بلس الغرب 
وبيروت وهصر(؟) . 

أما الوسيله الثانية من وسائل الاثتّان فهو الصك » وهو أهى خطى بدفع 
مقدار من النقود إلى الشخص المسمى فيه . والصك كامة فارسية معرية 
والأصل (جك) ولا يزال يعرف للآن فى عصرنا باسم وديووط00؟) . 

وتوجد أشارات قليلة إلى استعال الصك فى كر الإاسلام » فكانت 
الأرزاق والرواتب "ندفع أحتاناً سكوك ويقول اليعقوبى أن عمر بن 
الحطاب كان أول من « صك وَحْمم أسفل الصكاك 4(6) . وكثرت الإاشارة 
إلى استعال الصك ف القرن ارابع المجرى فكان ستعمل فى الدوائر 
الحكومهية لد فع رواتب الجيش بصورة خاصة ” 3 - استعال الك وتءدى 
ذوائر المكومة إل القعي ٠‏ وان الك طلق أسياناً ل شد الدين + 
وفى هذه ا لحالة كان يازم تصديقه هن قبل شهود(ه) 


ومن طريف ماد كرةٌ الرحالة. الفارسى ناصر حسرو » عن ابيع والشراء 
ف أسواق البصرة فى رحاته فى منتصف القرن الحامس المهجرى (الحادى عشر 
الميلادى)نقال أن هذهالمدينة كانت تقوءفى أنحائها ثلائة أسواق ف اليومالواحد » 
وأن رواد تلك الأسواق كانوا بودعون أهوالهم عند أصعاب المصارف الا لية 


١75 امرحم السابق » ص‎ )١( 

(؟) أرشيباك لويس : نفس المرجم » ص 779. 

(©) الدورى : نفس امرجم ص ١9/17 - ١175‏ وما ذ كره من مرأجم 

(؛) تاريخ اليعقوبى )ج 1ء ص7١ ١58‏ (طبعة النجف بالعراق )و كذاك الدورى 
المرجمالسايق» ص 11757 - ١1/17‏ 

(0) الدورى : الرجم السابق , س١‏ - ١18‏ ء وما ذ كره من مراجم 


سساؤرءة سم 


ويأخذون منهم 5 رار باستلاميا ء » م بدفعون قيمة كل ها بذ بشترونه و صكا » 
أو 0 إذناً 0 أو 3 شيكا ) يشيضص الباائع فيمته هن باخاضردة . وهكدأ 
لاستعمل التتجار النقود فى معاهلاتهم » وإبما ستخدهون الشيكات أو «إذنات 
الصرف » دل فع فيمتبأ أحواب المصارف(١)‏ . 

وكانت الدولة الإسلامية الوحيدة التى ظبرت فيها النقود الورقية هي 
دولة ايلخانات الغول فى فارس الى قامت فى إيران بعد أن قضى المغول على 
الحلافة العياسية فى بغداد . 


وكان سبب إصدار العملة الورقية أن ايلخان المفول ليخاتو كان مسر فا 
كرياً إلى حد بعيد » وأصبح بيت امال ,سبب إسرافه خالياً من الصفراء 
والنيضاء » أى من الذهب والفضة وظبرت الحاجة الملحة إلى المال ورأى 
وزيره صدر جوان (أى صدر العام ) أن بصدر عملة مألية ورقية اسعها 
والجاو ) وص العمله التى كان بتعاهمل مها فى بلاد الحظا ( الصين ) بدلا 
من الدرام(؟) , 

ونحن نعرف أن بلاد الصمين عرفت أوراق النقد الحسكومية نمو أوائل 
القرن الثالث الحجرى ( التاسع الميلادى ) قبل أن تعرف فى أي بلد آخر 
فى العا+(؟) 


ووصك المؤرخ الفارمى عبدالله بن نض ل الله » المعروف وصاف أ فضرة 
فى كتاءة م ا وصاف » هذه العملة الورقية ونقلها عنه راون وسبوومر8 
قْ كيدا نه ناريح الأدب الفار» بى ( الجزء الثالث ) كه لاإتامافنط بإندونوئننا م 
8ه فقال : أن هذه العملة مستطيلة الشكل'قامة الزوايا كتب عليبا كلمات 
صينية يعلوها «الاغة العر بمة عارة م لاإله إلا الله حمد رسول الله » » ووكتيت 





)01 الدكتور رن قد حدن : ألر ' حالة المسامون فى المصور الوسدططى 6 سس 7 00 
القاهرة غ5١‏ م. 


00 رشيد الديئن فصل الله الح.لمان جامم ألتوا رح ٠‏ تأر 20 الخو ل اللدالثانى 5 
الرْء الثابى م١‏ 8659ماع ترحة قد 3 نشأت وفؤاد عيد المعطى الصياد . 


لابق ء 4١‏ 


قيمةالورقةفى وسط دائرة » وكانت هذه القيمة محتلف بين نصف درم وعشرة 
دنانير » وإذا تمزقت هذه الورقة المالية أو تأكات فان صاحببا ستطيع أن 
بردها إلى دار الضرب وأن بأ خذ بدلا منها ورقة مالية جديدة تقل قيمتها عن 
قيمة الورقة المستبدلة بعشرة فى المائة . وعبى كل ورقة كتبت هذه العبارة 
د أصدر ملك العالم هذه الورقة امالمية المباركة فىسنة ثلاث وتسعي وستائة »» 
وإذا حاولأ حد أنيغير أو بمحو قيمتها قتلهو وزوحاته وأولاده وصودرت 
أملاكه ونحوات إلى بيث امال . 


راون الفارسى رشيد الدين فضل الله الممذانى قى كتابه جامع 
أ تواريع أن عمله الجاو ( شاو ) صدرت فى مدينة تبربز فى بوم السبت ؟1 من. 
شوال سنة سو> / 4؟إ م . وصدرت الأواص قتل تلبس ا تعمل بها 
فىالحال . ويذكر أن الناستداواوا هذه اأفملة أستوعا وائظ] خقية السيف 
لكنهم م يعطوا أحداً شيا فى مقايل هذا الجاو واضطر معظم سكان أبرز 
إلى الر حيل عن بلد 3 1 وأخفوا الأقشة والأغذءة من الأسواق بحيث ل يعد 
وجد ثىء قط وهكذا خلت مدينة تبريز من الئاس بعد أن كانت عوج 
بالسكان(١).‏ 


ونلاحظ أن المؤرخ رشيد الد.ن بعنون فصلا فى كتاءه هذا العنوان : 


و حكانة وضع الحاو المشئوم » والاضطرابات الى ضرت فى اابلاد 
سدبه )(5) »6 والواقع أن ظوور والجاو)» كان كظرور الأواواق النقد نه 
قَْ العصر الحديث » أى قَْ أوتات الأزمات والحروب وحين بتعدر الأذعان 
للقواعد الذديية أو اافضية فينتقل النظام النقدى إلى قاعدة الأوراق(؟) , 


وما أشبه كلام ر شيك الدن عن الجاو كلام المقريزى عن إنتشار الفلوس 
أو العماة اباس زمن الماليك البرجية » واأق أن أصدار ١‏ الجاو» كأن 


١68 رشد الدين : حامم التواريخ »ص 31815ب‎ )١ 
رشي امم التواريج‎ )١( 
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ءاس 
جديداً فى دولة الايلخان وف الدولة الإسلامة عموماً وظبر الجاو ذاقداً ثقة 
حاملة » والثقة شرط أساس ف النقود الاثئتانة . ولذا نرى كيخام يضطر 
إلى إلغاء التعامل -بذه العملة الورقية بعد أن إنتشر التذس والاضطراب فى 
العاصمة تبريز وفى كثير من المدن الابرانية وبعد أن “مار الناس فى نوم جمعة 
فى هسجد تبرز 'ورة عنيفة » وبعد أن قتل جمع من الئاس سيب تلك العمله » 
وبعد أن سببت تلك العملة إرتباك الحالة المالية فى البلاد بدلا من معالجتها(١)‏ . 


و نعد فيه يات سر_بععة عن التقود فى العصصر الإسلاي ولااشك أن لدراسة 
التقود الإسلامية جوانب كثيرة متنوعة كا سس بنا يمكن أن تكون مالا 
لاحاث كثيرة علمية ومفيدة . 


بسصر 6 ماعل شف 


0ج 
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